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فتحــت الغربــة ذراعيهــا للمجتمــع الســوري 
الــذي اعتــاد عــى ســفر شــبابه عــى مدار 
ــات  ــفر الفتي ــف س ــه لم يأل ــود، إلا أن عق
ــدل الأدوار  ــع تب ــن م ــل، لك ــن للعم وحده
الاجتماعيــة في ســوريا بســبب الحــرب 
الســوريات،  الشــابات  طمــوح  تنامــت 
ــدأت  ــزوح ب ــوء والن ــات اللج ــط موج ووس

ــفر. ــات بالس الفتي
"كانـت فكرة السـفر من أبعد المسـتحيلات عن 
عائلتنـا الصغيرة، خاصـة مع عدم سـفر أحد 
منـا قبل ذلـك"، هكـذا توضح نـور )27 عامًا( 

رفـض أسرتها لفكـرة سـفرها بالبداية، في ظل 
تعلق أفرادهـا ببعضهـم، إلا أن متغيرات طرأت 
على مسـار حياتهـا دفعتها للانطالق وحدها 
بعـد تخرجهـا مـن كليـة العلـوم السياسـية 

للعمـل في تركيـا ضمن مجـال الإعلام.
تخـوض الفتيات معركة الغربـة نتيجة ظروف 
مجـرى  غيرت  التـي  الأزمـة  منهـا  دخيلـة، 
الأحـداث والعـادات، إذ غيـب المـوت أو الفـراق 
معيـل بعـض الأسر وتضخمـت الأسـعار في 
سـوريا، كام أن تطـور العلـم وانفتـاح المـرأة 

وارتقـاء طموحاتهـا العلميـة...

هل تستقر 
خريطة إدلب؟
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وجودها في درعا
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عنب بلدي - خاص

تـل  منطقـة  في  النقـاط  آخـر  وكانـت 
الطوقـان في ريـف إدلـب الشرقـي، في 
المنطقـة الفاصلـة بين مطار أبـو الظهور 
العسـكري ومدينة سراقب والأوتوستراد 
الدولي دمشـق- حلـب، بعـد التمركز في 
تلـة العيـس جنـوبي حلـب، وفي وقـت 
سـابق في ثالث نقـاط في ريـف حلـب 

. بي لغر ا
في حديـث مـع رئيـس أركان “الجيـش 
الحـر” سـابقًا، العميـد أحمد بـري، قال 
يمكـن  لا  الآن  حتـى  إنـه  بلـدي  لعنـب 
في  المراقبـة  نقـاط  باسـتكمال  الجـزم 
التـي  الخروقـات  خلفيـة  على  إدلـب، 
يسـتمر بهـا النظـام السـوري وحلفاؤه 

المنطقـة. في 
وأكـد المستشـار العسـكري في “الجيش 
الحـر”، إبراهيـم الإدلبـي، حديـث بري، 

مشيراً إلى أنـه “حتى الآن لم يتـم التأكد 
العسـكرية مـن  العمليـات  إيقـاف  مـن 
جانب قـوات الأسـد، رغـم دخـول قوات 

المراقبـة إلى ريـف حلـب الجنـوبي”.
واعتبر إدلبـي، في حديـث لعنـب بلدي، 
أن “روسـيا والنظـام وإيـران لا يمكـن 

الوثـوق بوعودهـم”.

روسيا بعيدة عن الاتفاق
طغـى القصـف الجـوي من قبـل طيران 
النظام السـوري والطيران الروسي على 
الحيـاة العامـة لمحافظـة إدلـب، وكثفت 
الجويـة خاصـةً على  غاراتهـا  روسـيا 
مدن وبلـدات الريف الشرقـي للمحافظة، 
واسـتهدفت بشـكل مركز المراكـز الطبية 
والمستشـفيات الميدانية، مـا أوقع عشرات 
أطفـال  بينهـم  المدنيني  مـن  الضحايـا 

. ء ونسا
وبـررت روسـيا قصفهـا بأنه يسـتهدف 

)المنضويـة  النصرة”  “جبهـة  مواقـع 
في هيئـة تحريـر الشـام(، خاصـةً بعـد 
إسـقاط مقاتلة لهـا ومقتـل طيارها، بعد 
للطائرات. اسـتهدافها بصـاروخ مضـاد 

وتعتبر تركيـا اسـتهداف قـوات الأسـد 
“تخفيـف  لاتفـاق  انتهـاكًا  إدلـب  لمـدن 
التوتـر” الـذي رعتـه أنقرة مع موسـكو 
وطهـران في محادثات “أسـتانة”، لكنها 
لم تضـع أي شروط جديـة مـن شـأنها 
إيقـاف العمليـات العسـكرية أو القصف 

المدنيين. يطـال  الـذي 
واقتصرت تصريحـات أنقرة على تأكيد 
نشر النقـاط والاسـتمرار بالاتفـاق الذي 

يضـم إدلـب بعـد التواصل مـع الروس.
المـدني”،  “الدفـاع  قـال  مـا  وبحسـب 
خرجـت ثلاثـة مراكـز لـه عـن الخدمـة 
مركـز  شـيخون،  خـان  قطـاع  )مركـز 
خـان شـيخون، ومركـز خـان شـيخون 
النسـائي(، بعـد تدميرهـا بشـكل كامل، 

الطبيـة في  المراكـز  إضافـةً إلى معظـم 
الرئيسي في  والمشـفى  مدينـة سراقـب 

كفرنبـل. مدينـة 
وفي تقريـر للشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان، في 6 شـباط الجـاري، وثقـت 
مقتـل 103 مدنيني، بينهـم 33 طفاًل 
وعشر سـيدات، في محافظـة إدلب، على 
يـد الأطـراف الرئيسـية الفاعلـة منذ 25 
كانـون الثـاني حتـى 5 شـباط الجاري.

وتوزعـت الحصيلـة إلى 53 مدنيًـا على 
يد قـوات الأسـد، بينهم 13 طفاًل وأربع 
سـيدات، إلى جانـب 45 مدنيًـا على يـد 
القـوات الروسـية بينهم 17 طفلً وسـت 

ت. سيدا

النظام يتقدم على الأرض بـ “لعبة 
التنظيم”

تشـعب الواقـع العسـكري على الأرض 
في إدلـب، منـذ مطلـع شـباط الجـاري، 
إذ أعلنـت قـوات الأسـد توقـف عملياتها 
العسـكرية شرقي إدلب، لتنتقل إلى ريف 
حامة الشرقي وتبـدأ معـارك وهمية ضد 
وصـولً  الإسالمية”،  “الدولـة  تنظيـم 
لفتـح طريـق لـه باتجاه جنـوب وشرقي 

إدلـب إلى مناطـق سـيطرة المعارضـة.
وقالـت مصـادر عسـكرية مـن “الجيش 
الحـر” لعنـب بلـدي، الجمعة 9 شـباط، 
إن مجموعـات مـن التنظيـم وصلـت إلى 
منطقـة أم صهريـج على أطـراف قرية 
الأسـد  قـوات  فتحـت  أن  بعـد  نيحـة، 
طريقًـا لها مـن ريف حامة الشرقي إلى 

الريـف الجنـوبي لمحافظـة إدلـب.
وأضافـت المصـادر أن التنظيـم يحـاول 
الوصـول إلى قريـة أم الخلاخيـل التـي 
تسـيطر عليهـا فصائل “الجيـش الحر”، 

إلى جانـب قريـة الويبـدة.
بحسـب  تقـدم  أي  التنظيـم  يحـرز  لم 
المصـادر، وأشـارت إلى أن التنظيـم قطع 

الطريـق  ضمـن  كيلومتراً   30 مسـافة 
الـذي فتحتـه قـوات الأسـد.

وفي حديـث سـابق مع المحلل العسـكري 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  حامدي،  أحمـد 
“حلف روسـيا الـذي يدعي قتـال داعش 
أدخـل التنظيـم مـن منطقـة أبـو هالل 
والسـعن، باتجـاه ريفي حماة الشاملي 

والشرقـي”.
واعتبر أن ذلـك “جاء لاسـتخدام التنظيم 
كذريعـة للتدخـل في مناطـق مشـمولة 

التوتر”. باتفـاق تخفيـف 
تقدمًـا  حققـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
واسـعًا على حسـاب تنظيـم “الدولة” 
في الجيـب الـذي يسـيطر عليـه شرقي 
الطريـق  حامة، وسـيطرت قبـل فتـح 
للتنظيـم على أكثر مـن 29 قريـة في 
قياديـون  وأكـد  سـاعة،   24 مـن  أقـل 
أن  حينهـا  بلـدي  لعنـب  عسـكريون 

“وهميـة”. الطرفني  بني  المعـارك 

هل تستقر خريطة المحافظة

خمس نقاط مراقبة في إدلب
تترقب محافظة إدلب ما ستفرضه التطورات الأخيرة بعد نشر نقاط مراقبة تركية شملت خمسة مواقع، توزعت بدءًا من ريف حلب الغربي 

ووصولً إلى شرق إدلب بموجب اتفاق “تخفيف التوتر”. رغم هذا الانتشار تستمر الغارات الجوية من قبل الطيران الروسي، ما يطرح تساؤلات عن 
مدى إمكانية كبح مساعي الأسد وروسيا من خلال الاتفاق الذي ضم المنطقة.

عنب بلدي- خاص 

تشـهد المنطقـة الواقعـة شرق نهـر الفـرات توتـرًا 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  بني  عسـكرياً 
)قسـد( بدعم مـن التحالـف الدولي وقوات الأسـد 
المدعومـة روسـيًا، وسـط الحديـث عـن محـاولات 
وتثبيتـه  العسـكري  وجودهـا  لحسـم  أمريكيـة 
“الدولـة  تنظيـم  انسـحاب  بعـد  المنطقـة،  في 
الإسالمية” مـن مسـاحات واسـعة سـيطر عليهـا 

المنطقـة. في  سـابقًا 

اسـتهدف  الـدولي  للتحالـف  بقصـف  بـدأ  التوتـر 
مواقـع قـوات الأسـد في محيـط مدينـة البوكامل، 
في 8 شـباط الجـاري، وأوقـع 100 قتيل مـن قوات 

الأقل. على  الأسـد 
أن  السـوري  النظـام  اعتبر  الاسـتهداف،  وعقـب 
الحادثـة “عـدوان جديـد ومحاولة لدعـم الإرهاب”، 
“قـوات شـعبية”  اسـتهدف  القصـف  أن  موضحًـا 
مـن أبنـاء المنطقـة، كانت تقاتـل بين قريتي خشـام 
والطابيـة في الريـف الشاملي الشرقي لديـر الزور.

ولم يتوقـف الأمـر على ذلك بل شـنت “قسـد” بعد 
يومني مـن الاسـتهداف معركة ضد قوات الأسـد في 
بلـدة طابيـة جزيـرة، أعلنـت مـن خلالها قتـل عدد 
“كبير” مـن مقاتلي النظـام، وتدمير كافـة الآليات 

التابعـة لـه في المنطقـة، ورافـق الهجـوم  الثقيلـة 
غطـاء جـوي مـن طيران التحالف.

خطة لتثبيت الوجود
مـن وجهـة نظـر موسـكو فـإن اسـتهداف الطيران 
الأمريكي لقـوات الأسـد في ديـر الزور “عـدوان”، 
واعتبر عضو البرلمـان الروسي فرانز كلينتسـفيتش، 
“أعامل  أن  “إنترفاكـس”،  وكالـة  إلى  حديثـه  في 
الأعـراف  مـع  تتامشى  لا  الأمريكي  التحالـف 

القانونيـة”.
الـزور  ديـر  مجلـس  قائـد  أوضـح  مـا  وبحسـب 
العسـكري، “أبـو خولـة”، فـإن اشـتباكات جـرت 
ضـد قـوات الأسـد في المنطقـة )البوكامل(، مضيفًا 
لعنـب بلدي “اشـتبكنا معهـم ودمرنا ثمـاني دبابات 
ذخيرة،  مسـتودع  فجرنـا  كام  مدافـع،  وتسـعة 
وتدخـل الطيران إلى جانبنـا ثـم صددنـا الهجـوم 

أدراجهـم”. وعـادوا 
وقـال التحالـف الـدولي إن الهجـوم الـذي نفذتـه 
قـوات الأسـد ضـد القـوات الكرديـة “غير مبرر”، 
مؤكـدًا أن الضربـات الجويـة جـاءت “دفاعًـا” عـن 
لقـوات  السـابق  “العـدوان”  على  وردًا  التحالـف 

النظـام.
ووسـط الحديث عـن المواجهات بني الطرفين ذكرت 
صحيفـة “الرشق الأوسـط” أن الرئيـس الأمريكي، 

دونالـد ترامـب، يبحث قائمـة من المرشـحين لاختيار 
مبعـوث رئـاسي إلى سـوريا، ضمـن سلسـلة مـن 
التغييرات في الإدارة الأمريكية ترمي إلى الاسـتجابة 
“البقـاء  على  القائمـة  الجديـدة  للاستراتيجية 

العسـكري المفتـوح” شرق نهـر الفـرات.
وبحسـب الصحيفة تأتي هذه الاستراتيجية لتقليص 
النفـوذ الإيـراني في المنطقة والتفاوض مع موسـكو 
على حـل وانتقـال سـياسي في دمشـق، وقالت إن 
تغييرات عدة حصلـت بمواقع مسـؤولين عن الشرق 
الأوسـط وسـوريا، كان بينهـم تعيني ديفيد شـنكر 
الأدنى”  الرشق  مـن “معهـد واشـنطن لسياسـات 

خلفًـا لديفيد سـاترفيلد مسـاعد وزيـر الخارجية.
لكـن التغيير الأبرز سـيكون تعيين الرئيـس مبعوثاً 
رئاسـيًا إلى سـوريا يكـون المسـؤول الرئيسي عـن 
هـذا الملـف )شرق الفـرات( بمـا في ذلـك التفـاوض 
مـع حلفاء إقليميين وروسـيا إزاء الموضوع السـوري 
بعـد القبـض على ورقـة تفاوضيـة رئيسـية تتعلق 

بالسـيطرة على شرق سـوريا.

أهداف وعناصر ملموسة على الأرض
وتسـيطر “قسـد”، المدعومـة مـن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، على كامـل الضفة الشرقية لنهـر الفرات، 
بعـد معـارك بدأتها ضد تنظيـم “الدولة الإسالمية” 

تحت مسـمى “عاصفـة الجزيرة”.

وفي سـياق الصـدام العسـكري شرق الفـرات وعزل 
المنطقـة عـن مواقـع قـوات الأسـد، اتهمـت روسـيا 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتدمير جسرهـا الوحيد 
على ضفاف نهـر الفـرات، وقالت إن تدمير الجسر 
جـاء بعـد ارتفـاع منسـوب المياه على طـول النهر 

فجـأة إلى عـدة أمتار.
النهـر ارتفعـت بشـكل حـاد،  وأوضحـت أن ميـاه 
في 7 شـباط الجـاري، وزادت سرعـة جريـان الميـاه 
بمقـدار الضعفين مـا أدى إلى انهيـار الجسر المركب، 
مؤكـدةً أن تدفـق الميـاه قـد يكـون ناجاًم عـن فتح 
متعمـد لصمامات سـد الطبقـة الكهرومـائي الواقع 
تحت سـيطرة “قسـد”، خاصة وأن المنطقة لم تشـهد 

غزيرة. أمطـارًا 
وبالنسـبة للإدارة الأمريكيـة فقـد شـهدت نقاشـات 
مكثفـة في الأيـام الماضيـة، قـررت في نهايتهـا بقـاء 
قواتهـا وحلفائهـا في التحالـف الـدولي ضـد تنظيم 
“الدولـة الإسالمية” في المناطق التي سـيطرت عليها.

وبحسـب التقريـر الذي نشرتـه “الشرق الأوسـط”، 
تريـد واشـنطن مـن البقـاء تحقيـق ثلاثـة أهداف: 
طريـق  وعرقلـة  الإيـراني  النفـوذ  تقليـص  الأول 
وسـوريا،  العـراق  إلى  إيـران  مـن  البري  الإمـداد 
والثـاني الضغـط على موسـكو ودمشـق للوصول 
إلى حـل سـياسي وتنفيـذ القـرار “2254”، إضافة 

إلى منـع ظهـور تنظيـم “الدولـة” مـن جديـد.

صدام عسكري يحسم الوجود الأمريكي شرق الفرات

)TRT( 2018 عنصر من الجيش التركي داخل قرية دير بلوط في منطقة عفرين شمالي حلب - 10 شباط

خريطة تظهر توزع السيطرة في محافظة إدلب
)livemap( ١٠ شباط ٢٠١٨
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عنب بلدي - وكالات

النظـام السـوري فلـم يتردّد يومًـا  أمـا 

في توعّـد إسرائيـل، محتفظـًا بــ "حـق 

الـرد"، الـذي ترجمه السـبت، 10 شـباط، 

إلى حقيقـة للمـرة الأولى، قبـل أن ينقلـب 

على مقراتـه ومقـرات إيـران العسـكرية 

الإسرائيليـة. الصواريـخ  بعرشات 

بعدمـا  اشـتعل  "المواجهـة"  فتيـل  وكان 

اخترقـت طائـرة إيرانية دون طيـار المجال 

الجـوي لإسرائيـل من الأجـواء السـورية، 

مـا دفـع سالح الجـوي الإسرائيلي إلى 

قصـف أهـداف إيرانيـة في سـوريا.

اسـتهدفت  سـوريا،  في  الجـو  دفاعـات 

إلى  أدى  مـا  إسرائيليـة،  طائـرة  بدورهـا 

الفلسـطينية. الأراضي  فـوق  إسـقاطها 

السـاعات  خالل  الأمـور  واتجهـت 

كبير  عسـكري  تصعيـد  إلى  اللاحقـة 

وصفتـه قيـادة الجيـش الإسرائيلي بأنه 

"أقـل مـن حـرب وأكثر مـن مواجهة"، 

وتوعّـدت بتكبيـد من يهـدد أمنهـا "ثمنًا 

إلى  الاتهامـات  توجيـه  مـع  باهظـًا"، 

بالتصعيـد.  وإيـران  النظـام 

وشـنت طائـرات إسرائيليـة غـارات جوية 

على مواقـع حيويـة في سـوريا شـملت 

في  الجمهـوري  للحـرس  تابعـة  وحـدة 

قـوات الأسـد بدمشـق، بحسـب مـا أعلنت 

القنـاة العـاشرة الإسرائيليـة، كام شـنت 

غارات جويـة على محيط الديمـاس بريف 

دمشـق، وفـق إعلان مـن النظام السـوري 

رسـميًا، بينام نقلت وسـائل إعالم محلية 

أن الغارات شـملت أيضًا مطـار "التيفور" 

حمص. بريـف  العسـكري 

أمـا المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلي، 

أفيخـاي أدرعـي، فأعلـن أن سالح الجـو 

بطاريـات  ثالث  اسـتهدف  الإسرائيلي 

 sa-5"، " دفـاع جوي سـورية مـن نـوع

sa-17 ""، بالإضافـة إلى أربعـة أهـداف 

إيرانيـة في منطقـة الفرقـة الرابعـة قـرب 

دمشـق.

الـوزراء  رئيـس  صـادق  جانبـه،  مـن 

على  نتنياهـو،  بنيامني  الإسرائيلي، 

اسـتمرار العلميات العسـكرية في سـوريا 

السـوري. العمـق  في  أهـداف  وضرب 

تبـادل  العسـكري،  التصعيـد  جانـب  إلى 

والإيرانيـون  الإسرائيليـون  المسـؤولون 

اتهامـات متبادلـة بالكذب بعد نفـي إيران 

اختراق إحـدى طائراتهـا للمجـال الجوي 

لإسرائيلي.

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

الإيرانية، بهـرام قاسـمي، إن "إيران تؤمن 

أن لسـوريا الحـق في الدفـاع المشروع عن 

النفـس، ومـن أجل التغطية على جرائمهم 

في المنطقـة، يلجأ القـادة الإسرائيليون إلى 

أكاذيـب ضـد الـدول الأخرى".

"يكـذب  تسـجيلً  فنرش  أدرعـي  أمـا 

الادعـاءات الإيرانيـة حـول خـرق الأجـواء 

وقـال  تعبيره،  حسـب  الإسرائيليـة"، 

والسـورية،  الإيرانيـة  للأكاذيـب  "خلافـًا 

فيديو مـن إسـقاط الطائـرة الإيرانية دون 

طيـار التـي خرقـت الأجـواء الإسرائيليـة، 

في  عليهـا  السـيطرة  عربـة  واسـتهداف 

السـوري". العمـق 

لمواقـع  الإسرائيليـة  الضربـات  وتـأتي 

عسـكرية إيرانيـة استراتيجية في الوقـت 

الـذي يتراجع فيـه دور إيران في سـوريا، 

بضغـط مـن روسـيا الراغبـة بالاسـتفراد 

الـدور  و"تحجيـم  السـوري،  بالملـف 

الإيـراني".

فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس  وكان 

الثـاني  كانـون  نهايـة  التقـى  بوتني، 

الإسرائيلي،  الـوزراء  برئيـس  المـاضي 

الوجـود  لبحـث  نتنياهـو،  بنيامني 

الإيـراني في سـوريا، و"منحـه الضـوء 

الأخرض" لاسـتهداف القواعـد الإيرانية 

تقاريـر  وفـق  سـوريا،  في  العسـكرية 

. إعلاميـة

فيام تشـدّد إسرائيـل على عدم السامح 

لإيـران بترسـيخ وجودهـا على حدودهـا 

الشاملية، أي في الجنـوب السـوري.

الأخير  الإسرائيلي  التصعيـد  ويثير 

إعلانـًا  كان  إذا  مـا  حـول  تسـاؤلات 

الإيـراني  النفـوذ  لتقليـص  جدّيـًا 

مجـرد  أم  سـوريا  في  العسـكري 

اختبـار، في الوقـت الـذي لم تبـدِ فيـه 

روسـيا موقفًـا واضحًا تجـاه الضربات 

"جميـع  بدعـوة  واكتفـت  الإسرائيليـة 

النفـس". ضبـط  إلى  الأطـراف 

لم يعلُ صوت إسرائيل 
على النظام خلال أعوام 

الثورة السورية، كما 
علا على إيران، وبدت 

الإسرائيلية  "الخروقات" 
لأجواء سوريا، 

العسكرية  والضربات 
المتكررة موجّهة في 

لمستودعات  الغالب 
الأسلحة الإيرانية التي 

يستخدمها "حزب الله" 
اللبناني في سوريا.

تصعيد عسكري على الحدود الجنوبية

"سيادة" إيران في سوريا على المحك

عنب بلدي - خاص

ضجـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي بأسامء 
الـذي  بالقصـف  قتلـوا  لضحايـا  وصـور 
الأسـبوع  خالل  الشرقيـة  الغوطـة  اسـتهدف 
الفائـت، القصـف الـذي وصفـه البعـض بأنـه 
وبلـدات  مـدن  أصـاب  عامني  منـذ  الأعنـف 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  اسـتثناء،  دون  المنطقـة 
وقـوع عـدة مجـازر أكبرهـا في دومـا، حيـث 
بلغـت حصيلـة يـوم واحـد 32 ضحيـة بينهـم 
نسـاء وأطفـال جـراء غـارة جويـة مـن طيران 

تابـع لقـوات الأسـد.
أرقـام منظمـة الدفاع المدني في دمشـق وريفها 
تقـول إن الحصيلة كانـت 845 جريحًا معظمهم 
نسـاء وأطفـال، وبينما تقـوم المجالـس المحلية 
بإزالـة ركام المنـازل مازالـت الحصيلـة النهائية 
للضحايـا غير واضحـة المعـالم، فعـدد كبير 
ممن جرحـوا في حالـة حرجة وسـط إمكانيات 
طبيـة تقل عـن “حجـم الكارثة” التـي عصفت 

بالمناطـق المحاصرة شرق دمشـق.
ولم يكتـف النظـام بالتصعيـد العسـكري، بـل 
أغلـق الطريـق التجـاري الوحيـد إلى الغوطـة، 
المؤسسـة  مديـر  المنجـد،  إسامعيل  قـال  إذ 
إن  بلـدي،  لعنـب  حموريـة  في  الاسـتهلاكية 
قـوات الأسـد أوقفـت، الجمعة9  شـباط، التاجر 
محيـي الديـن المنفـوش عـن إدخـال البضائـع 
أرسـلت  القـوات  أن  إلى  مشيراً  الغوطـة،  إلى 
تهديـدات للغوطـة مـع التاجر باسـتمرار حملة 

القصـف.
التصعيـد  هـدف  عـن  رسـمية  تصريحـات  لا 
ومـاذا وراءه، لكن ناشـطين اعتبروا أن الحملة 
انتقاميـة لفشـل مؤتمـر الحـوار الوطنـي في 
الثـاني  كانـون  نهايـة  أقيـم  الـذي  سـوتشي، 

المـاضي.

معارك في الغرب والشرق
ومـع اسـتمرار حملة القصـف تتحدث وسـائل 
إعالم النظـام عـن تقـدم مسـتمر لقواتهـا في 
مدينـة عربني بالجـزء الغـربي مـن الغوطـة، 
كام تقول إن تقدمهـا طال مناطق في حرسـتا.

إلا أن المعارضـة نفـت تقـدم قوات الأسـد، وأكد 
مديـر المكتـب الإعلامـي لــ “فيلـق الرحمـن”، 
على  الفصائـل  حفـاظ  غسـان،  أبـو  موفـق 

مكسـبها العسـكري في الهجـوم الأخير الذي 
شـنته على تخـوم إدارة المركبـات، في كانـون 

.2017 الأول 
وفي ذات السـياق، أعلـن النظام السـوري تقدمًا 
آخـر شرقي الغوطـة، في منطقة المـرج، إذ قالت 
وسـائل الإعلام الرسـمية إن قوات الأسـد تقدمت 

على محـاور حزرما وحـوش الضواهرة.
بينام نرش فصيـل “جيـش الإسالم”، الـذي 
يسـيطر على المنطقة، عبر منصاتـه، إحصائية 
قـال فيها إن خسـائر قـوات الأسـد بلغت خلال 
الأسـبوع الماضي على جبهة حـوش الضواهرة 
ثمانيـة ضبـاط، أحدهم برتبـة عقيـد، من أصل 
68 عنصرًا قتلوا خالل المواجهـات، إلى جانب 

تدمير وإعطـاب اليات عسـكرية.
العمليـات العسـكرية التـي أطلقهـا النظام في 
المـرج لعزل بلـدة النشـابية والسـيطرة على تل 
فـرزات الاستراتيجية لا تقـل أهمية عـن معارك 
حرسـتا بالقـرب مـن ثكنـة “إدارة المركبـات”، 
التـي أحاطتهـا المعارضـة مـن جهاتهـا الثلاث 
بعـد أن تمكنـت قـوات الأسـد مـن فتـح طريق 

إمـداد وكرس الطـوق المفـروض عليها.

قصف غير مسبوق منذ 2015
بلغـت حصيلـة القصف على الغوطـة الشرقية 

منـذ الرابع مـن شـباط الجـاري 160 ضحية.
وبحسـب “مركز الغوطة الإعلامـي”، فإن 809 
أشـخاص قتلـوا جراء قصـف قوات الأسـد على 
الغوطـة، منـذ 14 تشرين الثـاني 2017، حتى 
تاريـخ 9 شـباط 2018، فيام وصلـت حصيلة 
الضحايـا مـن الأطفـال إلى 188 طفاًل، إضافة 

إلى مقتـل 111 امـرأة منذ التاريخ نفسـه.
وأحصى المركـز 1405 غارة جويـة تركزت على 
عربني وحرسـتا وطالـت مناطق دوما وسـقبا 
وحموريـة وبيـت سـوى وجسريـن، وتجاوزت 
القذائـف المدفعيـة عرشة آلاف، بالوقـت الـذي 
حـل  الـذي  الدمـار  إحصائيـات  فيـه  غابـت 
بالأبنيـة السـكنية لتعـذر العمـل عليها بسـبب 
كثافـة القصـف، بحسـب مـا أفاد مراسـل عنب 

بلـدي في الغوطـة.
وأكـد المراسـل أن القصـف الذي طـال المنطقة 
لم تشـهده منـذ الأيـام الأخيرة مـن كانـون 
لمئـات  المنطقـة  2015، حني تعرضـت  الأول 

الغـارات الجويـة.

فرق الدفاع المدني تحاول انتشال جثث إثر غارة استهدفت حمورية شرق دمشق - 8 شباط 2018 )عنب بلدي(

بذكريات 2015.. 

أسبوع دام في الغوطة الشرقية
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عنب بلدي- درعا 

وارتبطـت هـذه التطـورات مـع الركـود 
الجنـوب،  يشـهده  الـذي  العسـكري 
والـذي أعـاد بـدوره تسـليط الضوء على 
لا  المنطقـة،  في  العسـكرية  الفصائـل 
سـيما بعـد محـاولات بعضهـا للاندماج، 
وظهـور مشـاريع لتشـكيل كيـان بديل 
عـن الجبهـة الجنوبية، إضافـةً إلى تكرار 
تجـارب غـرف العمليات المشتركة كبديل 

عـن عمليـات الاندمـاج.
وتضـم محافظـة درعـا عـدة تشـكيلات 
عسـكرية أبرزهـا فصيـل “قوات شـباب 
السـنة”، و”جيـش الثورة” وهـو تحالف 
مجموعـة مـن الفصائل، وغرفـة عمليات 
غرفـة  وهـي  المرصـوص”  “البنيـان 
عمليات اسـتمر عملها لسـنوات، لتضاف 
إليهـا “محكمـة دار العـدل” باعتبارهـا 
المظلة القضائيـة الوحيـدة في المحافظة.

وجود الفصيل بدأ بتفجير الحراك
انفجـار  دوى   2012 حزيـران  في 
حاجـز  على  مفخخـة  لسـيارة  عنيـف 

لقـوات الأسـد في مدينـة الحـراك بريف 
درعـا الشرقـي، وأعلنـت حينهـا “جبهة 
هيئـة  في  حاليـًا  )المنضويـة  النصرة” 
تحرير الشـام( مسـؤوليتها عـن العملية 
والشـعبية،  الإعلاميـة  الأوسـاط  داخـل 
ليُعتبر إثبـات الحضـور الأقـوى للجبهة 

في محافظـة درعـا حينهـا.
العمليـات  توالـت  ذلـك  وعقـب 
العسـكرية، التـي جعلت مـن “النصرة” 
العسـكرية  الفصائل  أبـرز وأقـوى  أحد 
وامتلكـت  سـوريا،  جنـوبي  المعارضـة 
بسـط  مـن  مكنهـا  مـا  القـوة  مـن 
أحكامهـا على بقيـة الفصائـل واعتقال 
قياديني عـدّة كان أبرزهـم أحمـد فهد 
في  العسـكري  المجلـس  قائـد  النعمـة 
محافظـة درعا، الـذي اعتقلتـه في أيار 
2014 بتهمـة تأسـيس جيـش وطنـي، 

إعدامـه لاحقًـا. ليتـم 
لم يقتصر الأمـر على التحـرك الميداني، 
بـل انتقـل إلى الشرعيـة القضائيـة مـن 
خالل “محكمـة الكوبـرا” التـي عملـت 
للمناطـق  قضائيـة  كمظلـة  لسـنوات 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة في درعا، 
وانتزعـت سـيطرتها كذلـك على مواقع 
استراتيجية عديـدة مـن قـوات الأسـد، 
درعـا  ريـف  في  الجابيـة  تـل  أبرزهـا 
لتفـرض   ،2015 نيسـان  في  الغـربي، 
“النصرة” نفوذهـا القـوي في الجنـوب 
الـذي امتد لمحافظـة القنيطـرة والغوطة 

الغربيـة في ريـف دمشـق.

نقاط مفصلية تم احتواؤها
تعرضـت “النصرة” لأكبر صدمـة في 
بــ  أصُيبـت  أن  بعـد  مسيرتها جنوبـًا 
“شرخ” كبير إثـر دخولهـا في معركـة 
واسـعة ضـد “لـواء شـهداء اليرمـوك” 
في منطقـة حـوض اليرمـوك، وفشـلت 
تنفيـذ  رغـم  آنـذاك  المعركـة  حسـم  في 
أحـد مقاتليهـا لعمليـة “انتحارية” أودت 

بحيـاة قـادة الصـف الأول في “شـهداء 
.2015 الثـاني  تشريـن  في  اليرمـوك”، 

نقطـة التحـول الأكبر في مسيرة “جبهة 
النصرة” في الجنـوب كانـت بعد حوالي 
شـهر، على خلفية خـروج العرشات من 
قادتهـا من محافظـة درعـا إلى محافظة 
قـوات  سـيطرة  بمناطـق  مـرورًا  إدلـب 
الأسـد، في واحـدة مـن أكثر الصفقـات 
لتدخـل  السـورية،  الثـورة  في  غموضًـا 
“الجبهـة” أو مـا تبقـى منهـا في نفـق 
المحـك،  على  مسـتقبلها  وضـع  مظلـم 
ووجودهـا في جنوب سـوريا بال تأثير.

عاشـت  ونصـف  عـام  مـن  أكثر 
خلالهـا “النصرة” في مرحلـة “إعادة 
تأهيـل” في سـوريا عمومًـا وجنوبهـا 
مسـمى  إلى  فيهـا  تبدّلـت  خصوصًـا، 
“جبهـة فتـح الشـام” ثـم إلى “هيئـة 
“الهيئـة”  لتعيـد  الشـام”،  تحريـر 
مـرة  درعـا  محافظـة  إلى  تركيزهـا 
في  بقـوة  شـاركت  عندمـا  أخـرى 
ضمـن  المذلـة”  ولا  “المـوت  معركـة 
المرصوص”. “البنيـان  غرفـة عمليـات 

في  الشـام”  “تحريـر  قيـادة  وأرسـلت 
إلى  جديـدًا  إداريـًا  طاقاًم  الشامل 
الجنـوب، في أيـار 2017، للعمـل على 
وإعادتـه  الجنـوب  فـرع  هيكلـة  إعـادة 
إلى السـاحة مجددًا، لـ “تصُـدم بالواقع 
الجديـد المختلـف كليًا عما تعيشـه الهيئة 
في الشامل”، بحسـب مـا قالـه مصـدر 
مقرب مـن “تحرير الشـام” في الجنوب، 

طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه.
وأوضـح المصـدر أن “الهيئـة ذات نفـوذ 
قـوي وكامـل في إدلـب، بينام في درعا 
متفرقـة،  مجموعـات  شـكل  على  هـي 
وغير قـادرة على الاصطـدام بفصائـل 

الجيـش الحـر”.
الجديـدة  القيـادة  أهـداف  مـن  وكان 
العمـل على إعـادة النفـوذ لــ “الهيئة” 
لأهـداف  ضامـن  كطـرف  وإظهارهـا 

الثـورة، لا سـيما مع حالـة التبعيـة التي 
الحـر” في  “الجيـش  فصائـل  تعيشـها 

وصفـه. بحسـب  الجنـوب، 

خطوات لتثبتت الوجود 
الجنـوب  في  الشـام”  “تحريـر  قـادت 
بعـد وصـول القيـادة الجديـدة سلسـلة 
مـن المعـارك إلى جانب عدد مـن فصائل 
“الجيش الحـر” كان أبرزهـا في مدينتي 
القنيطـرة،  بمحافظـة  وحرض  البعـث 
إضافـةً إلى مشـاركتها بقـوة في معركة 
في  الغربيـة  الغوطـة  في  جـن  بيـت 
محافظـة ريف دمشـق، لكن الفشـل في 
جميع هـذه المعـارك أعطـى انطباعًا لدى 
قيـادة “الهيئـة” برضورة البحـث عـن 
طريقـة أخـرى لإعـادة تثبيـت الوجـود 
بحسـب  خـاسرة  معـارك  قيـادة  دون 

المصـدر.
وقـال إن التطـورات السـابقة دفعتها إلى 
تركيـز جهدهـا العسـكري على عمليات 
“محـدودة الأثر” على الأرض، وذات أثر 
إعلامـي وشـعبي كبير في ظـل الهدوء 
العسـكري، إضافـةً إلى تركيـز جهدهـا 
المدني على حل مشـاكل الأهالي وبشـكل 
خاص المشـاكل التـي تكـون فصائل من 

“الجيـش الحـر” طرفـًا فيها.
أن “الهيئـة” اسـتغلت  المصـدر  واعتبر 
حالـة الفسـاد والتبعية داخـل الفصائل، 
وروجت لنفسـها كطرف ضامـن لحقوق 
الأهـالي، وظهـر الأمـر بشـكل كبير في 
أيلـول 2017، عندما تم تعيني “الهيئة” 
كطـرف حاكـم بني أهـالي عنـاصر من 
“الجيـش الحـر” قتلـوا على يـد “جيش 
الـذي  الفصيـل  قيـادة  وبني  خالـد”، 

فيه. يعملـون 
عقب ذلـك تلاحقـت “الوسـاطات” التي 
قامت بهـا “تحرير الشـام” في الجنوب، 
حتـى وصلـت أوجهـا في كانـون الثاني 
2018 الجـاري، عندمـا وضعـت حواجز 

للفصـل وإيقـاف الاشـتباكات بني أكبر 
فصيلني مـن “الجيش الحـر” في درعا، 
إثـر الخالف الـذي اندلـع بني “قـوات 
في  الثـورة”  و”جيـش  السـنة”  شـباب 

ريـف درعـا الشرقي.
الخطـوات  أخـذ  في  “الهيئـة”  نجـاح 
في  وجودهـا  تثبيـت  لإعـادة  الأولى 
الجنـوب دفعهـا لأخـذ خطـوة أكبر في 
أيضًـا،   2018 الثـاني  كانـون  أواخـر 
ميـداني  إعـدام  عمليـة  نفـذت  عندمـا 
في  المعتقلني  مـن  لخمسـة  جماعيـة 
لتنظيـم  انتمائهـم  بتهمـة  سـجونها، 
“الدولـة الإسالمية” في عمليـة انتقامية 
جـاءت بعـد يوم واحـد فقط مـن انفجار 
سـيارة مفخخـة على حاجـز لهـا أودى 

قيادييهـا. بحيـاة عـدد مـن 
وقال المصـدر إن قيـادة “الهيئة” وجدت 
التوقيـت فرصة مناسـبة لتنفيـذ الإعدام، 
إذ سـتظهر كطرف يأخـذ الثـأر لقتلاها، 
لكنهـا في ذات الوقت لم ترد الاسـتعراض 
العـدل”  “دار  بمحكمـة  والاصطـدام 
الأهـالي،  عـن  بعيـدًا  العمليـة  فنفـذت 
لتكـون هـذه العملية الخطـوة الأولى من 
نوعهـا خارج نطـاق عمـل “دار العدل”، 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  ضمـن 

فصائـل المعارضـة في الجنـوب.
المبـاشر  غير  الأول  الإعالن  أنهـا  كام 
عـن امتالك “الهيئـة” لمعتقالت وجهاز 
قضائي خـاص بهـا، رغم الشرعيـة التي 
تمتلكهـا “دار العـدل” بصفتهـا الجهـة 

القضائيـة الوحيـدة.
وأشـار المصـدر إلى أن “الهيئـة” لديهـا 
مجموعـة سـجون سريـة ومعلنـة، بينها 
ثلاث سـجون في منطقة اللجاة، وسـجن 
مدينـة  قـرب  الجابيـة  تـل  في  رئيسي 
نـوى، وسـجن في منطقـة مثلـث الموت.

“دار العدل” تبتعد عن الأحكام
وتبقـى أعـداد المعتقلين وآليـات التحقيق 
والحكـم والقضـاء داخل هـذه المعتقلات 
مجهولة، لا سـيما أن “تحرير الشـام” لم 
تسـمح مسـبقًا لجهات حقوقية مسـتقلة 

بالكشـف على هـذه المعتقلات.
“دار  محكمـة  رئيـس  مـع  حديـث  في 
إن  قـال  العبسي،  عصمـت  العـدل”، 
حادثـة الإعـدام الأخيرة على يـد “تحرير 
دور  أي  العـدل  لـدار  يكـن  لم  الشـام” 

فيهـا.
كان  الأشـخاص  اعتقـال  أن  وأضـاف 
في عـام 2015، أي في بدايـة تأسـيس 
تنفيـذ  لكـن  العـدل”،  “دار  محكمـة 
متأخـراً،  كان  الحكـم  وإصـدار  الإعـدام 
بـأي  تعترف  لا  “المحكمـة”  أن  مؤكـدًا 
جهـاز قضائي خـارج مؤسسـة القضاء، 

الأمنيـة. بعملياتهـا  إقـراره  رغـم 
غير  الشـام”  “تحريـر  سـجناء  عـدد 
يوجـد  لا  العبسي  وبحسـب  معلـوم، 
للفصائـل العسـكرية أي ملـف قضـائي 
التـي تعتمـد  خـاص، سـوى “الهيئـة” 
على أحـكام صادرة عـن شرعييهـا فيما 
بتنظيـم  المرتبطني  بالموقوفني  يتعلـق 

الإسالمية”. “الدولـة 
الشـام”،  تثير تجربـة “هيئـة تحريـر 
مسـمياتها  أو  الحـالي  بمسامها  سـواء 
السـابقة، الكثير مـن علامات الاسـتفهام 
حـول تناقضاتها داخل الثورة السـورية، 
إذ حاربـت فصائـل “الجيـش الحر” في 
الشامل حتـى إنهائهـا، وتحالفـت معها 
جنوبـًا حتـى درجـة التحاكـم إليهـا في 

خصومـات الفصائـل.
إقليميًـا  المتحالفـة  الفصائـل  وهـددت 
سـيطرتها  مناطـق  مـن  الاقتراب  مـن 
مـع  جنـب  إلى  جنبًـا  وعملـت  شلًام 
ذات الفصائـل جنوبـًا، وبني اختلافـات 
الشامل عـن الجنـوب بـات واضحًـا أن 
في  لقدمهـا  “الهيئـة”  تثبيـت  إعـادة 
جنـوب سـوريا مسـتقبلً مرتبط بشـكل 
كبير بما ترسـمه الـدول الإقليميـة لهذه 
تصـف  مازالـت  التـي  وهـي  المنطقـة، 
تنظيـم  ذراع  بأنهـا  الشـام”  “تحريـر 

سـوريا. في  القاعـدة 

الهيئة ذات نفوذ قوي 
وكامل في إدلب، 

بينما في درعا هي 
على شكل مجموعات 

متفرقة، وغير قادرة 
على الاصطدام بفصائل 

الجيش الحر

“نحن هنا”

خطوات “تحرير الشام” لتثبيت وجودها في درعا

عاد اسم “هيئة تحرير الشام” للظهور من جديد وبشكل بارز في محافظة درعا، في شكل يوحي بأنها 
تسعى لتذكير الجميع بوجودها بين فوضى الفصائل، بعد أكثر من عامين على الاختفاء الإعلامي الذي 

سبقته ثلاث سنوات من الهيمنة المطلقة، ما يطرح تساؤلات حول الهدف الذي تسعى من ورائه لإعادة 
إثبات وجودها من جديد.

عنصر من هيئة تحرير الشام في حي المنشية بدرعا البلد - شباط 2016 )تحرير الشام(
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برهان عثمان - أورفة 

"لـن نجد مثـل بيوتنا ومدينتنا للشـعور بالاسـتقرار 
ولكـن ليس كام هي عليـه اليـوم"، تقـول أم محمد 
)64 عامًـا(، التـي وصلـت إلى الرقة بعد نـزوح دام 
أشـهراً، مشيرة إلى أنهـا "تفضل العيـش في خيمة 

على أنقـاض المنزل بعيـدًا عـن ذل النزوح".

أم محمـد واحـدة مـن مئـات العوائـل التـي بـدأت 
بالعـودة إلى المدينـة تدريجيًـا رغـم سـوء الأوضاع 
المعيشـية، إذ بـدأت شـوارع الرقـة تشـهد انتعاشًـا 
بسـيطاً، منذ سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( عليهـا، في تشريـن الأول 2017، بعـد قرابة 
أربـع سـنوات من حكم تنظيـم "الدولة الإسالمية".

مدينة من أنقاض 
يصـف أبو علي )39 عامًـا( الرقة بأنهـا "مدينة من 
أنقـاض وركام متناثـر هنـا وهنـاك"، لـدى عودتـه 

إليها بعـد مغادرتهـا نهاية عـام 2016.
ويقـول الرجـل لعنـب بلـدي إن عرشات العائالت 
عـادت إلى الرقة، كام فتحت بعض المحـال التجارية 
الصغيرة أبوابهـا مـن جديـد، متفائاًل بمـا تحمله 
الأيـام المقبلـة، دون إغفـال تخوفـه مـن مخلفـات 
التنظيـم، رغـم توفـر معظـم السـلع الاسـتهلاكية 
والمسـتلزمات الأساسـية للعيش بأسـعار "معقولة"، 

تعبيره. وفـق 
أسسـته  الـذي  المـدني"  الرقـة  "مجلـس  ويسـتمر 
"قسـد" في آذار 2017، بتنظيـف المدينـة من الركام 
ونـزع المخلفـات الحربية، ويقـول علي )33 عامًا(، 
أحـد العاملني المتطوعني مـع المجلـس، إن الأخير 
"يعمـل بكامـل طاقـة كـوادره رغـم نقـص الأدوات 
المنظامت  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون  والإمكانيـات، 

الدوليـة".

عمليات التنظيف مستمرة
لم ينكـر الشـاب وضـع المدينـة "الـكارثي"، مؤكدًا 
الهندسـية ترشف على  "الفـرق  أن  بلـدي  لعنـب 
والأحيـاء"،  الشـوارع  وتنظيـف  الألغـام  تفكيـك 

وأوضـح "خالل الأيـام الماضيـة عقـدت اجتماعات 
مـع منظمتين تتبعـان لـوزارة الخارجيـة الأمريكية، 
في الإطـار ذاتـه، إلى جانب سـبع فرق مـن الولايات 

المتحـدة".
تعتبر أحيـاء الصناعة وداخـل السـور والرميلة، من 

أكثر الأحياء كثافـة بالألغام، وفـق متطوعين.
 وفـق لجنـة إعـادة الإعامر في الرقة، شـهد شـباط 
بينهـا:  مختلفـة  مبـانٍ  وتنظيـف  تأمني  الحـالي 
التوليـد ومدرسـتا  السـارية ومستشـفى  الأمـراض 
طـارق بـن زيـاد وعقبة بن نافـع، ويوضـح علي أن 
العمـل يتركـز على المراكـز الحيويـة في المدينة مثل 
الجسـور والمواقـع الرئيسـية، بينام أشرفـت "قوى 
الأثـري  المتحـف  تنظيـف  على  الداخلي"  الأمـن 

وعرشات المنـازل في محيطـه.
"مانـزال بحاجـة إلى مزيـد مـن الآليـات الحديثة"، 
وفـق المتطوع، الـذي وصف حجم الدمـار في المدينة 
بــ "الهائل" والـذي يحتاج إلى "مبالـغ مالية كبيرة 
وجهـود جبـارة"، متوقعًا أن تكون الفترة "طويلة" 

قبـل عـودة الرقة إلى سـابق عهدها.
وبحسـب "المجلـس المدني"، عـاد الأهـالي إلى حيي 

المشـلب والطيـار فقـط حتى اليـوم، بعـد تنظيفهما 
بالكامـل مـن الألغـام، وقالت مصـادر لعنـب بلدي 
إن المجلـس يسـعى لتفعيـل كافـة المرافـق الصحيـة 
الميـاه  شـبكات  وإعـادة  والخدميـة  والتعليميـة 

وإصالح البنيـة التحتيـة في الحيني حاليًـا.
ووفـق متطوعني مـع فـرق تفكيـك الألغـام، فـإن 
لكثافـة  نظـراً  بطـيء  بشـكل  "تجـري  العمليـة 

منهـا". الكثير  وحساسـية  المخلفـات 
الرقـة إن عـددًا مـن  ويقـول بعـض الأهـالي مـن 
العوائـل خرقت حظر الدخـول إلى الأحيـاء المزروعة 
بالألغـام، مـا سـبب إصابـات ووفيـات، مطالبني 
وعـدم  الهندسـية  الفـرق  مـع  التعـاون  برضورة 

دخـول المناطـق غير الآمنـة.
ناشـطون مـن الرقـة، قالـوا إن بعـض العناصر 
بطلـب  الأهـالي  يبتـزون  المـدني"  "المجلـس  في 
ألـف  و400   75 بني  تتراوح  ماليـة  مبالـغ 
ليرة سـورية، حسـب الموقـع ومسـاحة المنطقة، 
 23 شـارعي  في  وخاصـة  تنظيفهـا،  مقابـل 
شـباط والمنصـور، إلا أن المجلـس يراهـا "تهويلً 
إعلاميًـا يثير البلبلـة"، مشيراً إلى أن "البعـض 

ورفضـوا". العمـل  خالل  إكراميـات  تلقـوا 
وتشير الأرقـام الأمميـة إلى أن الألغـام في الرقـة 
تتسـبب بمقتـل مـن 50 إلى 70 شـخصًا أسـبوعيًا، 
مـا ينـذر بخطـر أكبر في حـال اسـتمر السـكان، 

وعددهـم 450 ألفًـا، بالعـودة إليهـا.
وقـال مسـاعد الأمني العام للأمـم المتحدة والمنسـق 
الإقليمـي للشـؤون الإنسـانية في سـوريا، بانـوس 
 7 الأربعـاء  صحفـي،  مؤتمـر  خالل  مومتزيـس، 
شـباط، إن البيانـات تشير إلى "كمية ذخائـر هائلة 
لم تنفجـر في كل منـزل وغرفـة وشبر في المدينة".

العالميـة"  "الصحـة  منظمتـي  تخصيـص  ورغـم 
في  عـدة  طبيـة  نقاطـًا  حـدود"،  بال  و"أطبـاء 
قـرى الرقـة وعني عيسى والطبقـة، فضاًل عـن 
جهـود تطوعيـة فرديـة لبعـض الفـرق والأفـراد، 
إلا أنـه وبحسـب مراسـلة عنـب بلـدي في المنطقة 
الشرقيـة، فـإن تلـك المراكـز لا تكفـي للكـم الكبير 
مـن المصابني، مشيرة إلى أن المركـز الوحيد الذي 
يعمـل في عني عيسى ويتبـع لمنظمة "أطبـاء بلا 
حـدود"، فضلً عـن سـوء الخدمات المقدمـة، وفق 

للمراسـلة. ذكـر مصابـون  ما 

إدلب - طارق أبو زياد

دمشـق  حلـب-  طريـق  حـال  هـو  هـذا 

اليـوم، بعد حملـة عنيفة ماتزال مسـتمرة 

مـن قبـل الطيران الـروسي والسـوري، 

الطرقـات  على  تحـرك  أي  تسـتهدف 

الـذي  الأمـر  إدلـب،  بريـف  الرئيسـية 

أجبر السـكان على سـلك طرقـات فرعية 

بني المـدن والبلـدات، تعتبر أقـل خطراً، 

لكنهـا أسـوأ على حركـة المدنيني ونقل 

البضائـع.

"بحر" يرصد "الحربي"
يوميًـا  الجويـة  الطلعـات  "عرشات 

للطرقات"،  الرشـاش مخصـص  وحـربي 

قابلتـه  الـذي  بحـر"،  "مرصـد  يقـول 

في  يعمـل  شـخص  وهـو  بلـدي،  عنـب 

مجـال الرصـد والتنصـت على اتصـالات 

المطـارات، وتنبيـه النـاس مـن الطيران، 

الحقيقـي،  اسـمه  الكشـف عـن  ورفـض 

على  عليـه  المتعـارف  بالاسـم  واكتفـى 

اللاسـلكية. القبضـات 

الجويـة  الطلعـات  أن  "بحـر"  أفـاد 

باتجـاه محافظـة إدلـب تتعـدى الــ 50 

المطـارات،  مختلـف  مـن  يوميـًا  إقلاعًـا 

ولعـل أبرزها مطـار "حميميـم"، القاعدة 

الجوية الروسـية في طرطـوس، بالإضافة 

الشـعيرات  العسـكري؛  حامة  لمطـارات 

والــ T4 في حمـص، والنيرب وكويرس 

حلـب. في 

ونــوّه "بحــر" إلى أن اســتهداف الطرقات 

الرئيســية أصبــح نهجًــا جديــدًا للطيران، 

ــة  ــرات معروف ــا بطائ ــر عليه ــو يغ فه

بــن النــاس باســم "حــربي الرشــاش"، 

ــتوى  ــى مس ــق ع ــرات تحل ــي طائ وه

ــات  ــتهدف الطرق ــاً وتس ــض لي منخف

ــية. الرئيس

"الحـربي"  طلعـات  "بحـر"  يحُـدد 

اليوميـة بـ 15 مـرة، بين مطـار حميميم 

النظـام  ومطـارات   ،"SU25" بطائـرات 

لياًل بطائـرات "L39"، ويبقـى في الجو 

عملياتـه  ويركـز  سـاعة،  نصـف  قرابـة 

على أوتوستراد دمشـق- حلـب الدولي، 

مـا يشـل حركـة السـيارات على الطريق 

تام. شـبه  بشـكل 

ــود  ــد وج ــاس عن ــه الن ــوم بتنبي "نق

حــربي رشــاش في الســاء، ونحــدد 

مكانــه وزمــن انتهائــه، وندعــو الجميــع 

للاســتماع إلى تــردد الـــ 16 )تــردد عــام 

ــلكية("،  ــات اللاس ــى قبض ــن ع للمدني

ــر". ــول "بح يق

يحسـبون  النـاس  "بعـض  يضيـف  ثـم 

الأمـر هينًـا، وأن الطيران لـن يسـتهدف 

السـيارات المدنيـة، ولكـن تـم رصـد عدة 

حـالات لاسـتهداف سـيارات مدنيـة ومن 

الرئيسـية،  الطرقـات  على  النازحني 

مخلفًـا شـهداء وجرحـى وخسـائر مادية 

كبيرة، خاصـة في سراقـب التـي تعتبر 

كافـة  إلى  للمـرور  ضروريـًا  مركـزاً 

إدلـب". في  الاتجاهـات 

غلاء في الأسعار وصعوبة في نقل 
البضائع 

ريـف  أهـالي  أحـد  المصطفـى  عمـر 

إدلـب الجنـوبي يعمـل في تجـارة المـواد 

الغذائيـة، أوضـح لعنـب بلـدي، أن الفترة 

الأخيرة شـهدت ارتفاعًـا بسـيط نسـبيًا 

عـام. بشـكل  البضائـع  بأسـعار 

نقلهـا،  تكلفـة  لارتفـاع  ذلـك  ويعـود 

كـون سـيارات النقـل باتـت تعتمـد على 

المسـافة  يزيـد  مـا  الفرعيـة،  الطرقـات 

الوقـود. وصرف  والوقـت 

أو  الفرعيـة  الطرقـات  فضاًل عـن كـون 

منـذ  صيانتهـا  توقفـت  التـي  الزراعيـة، 

بدايـة الثـورة، غير مجهزة لهـذا الضغط 

الكبير مـن السـيارات لردائتهـا، وتؤدي 

التعليـق في السـيارة،  إلى تعطـل نظـام 

المصطفـى. بحسـب 

الطرقات مقطوعة بين المرضى 
والمستشفيات

غيـداء فاعـوري، نازحـة مـن مدينة حماة 

في ريـف إدلـب الجنـوبي، تحدثـت لعنب 

بلـدي عـن اضطرارها هذا الشـهر للذهاب 

بشـكل شـبه يومـي، مـن مدينـة كفرنبل، 

لتلقـي  إدلـب  مدينـة  إلى  تقيـم،  حيـث 

العالج وإجـراء الفحوصـات الطبية.

لكن غيـداء لم يعد بإمكانها الذهاب بسـبب 

سـوء الطرقـات واسـتهداف السـيارات من 

قبـل الطيران بشـكل دائـم، ما قـد يؤدي 

إلى تدهـور حالتهـا الصحية.

هدنـة  تقـام  عندمـا  حتاًم  "سـأذهب 

جديـدة، ولكـن اليوم هذا شـبه مسـتحيل 

غيـداء. توضـح  لي"،  بالنسـبة 

وتشـهد مدينـة إدلـب تصعيدًا عسـكرياً 

مـن قبـل الطيران، خاصـة في ريفيهـا 

المعـارك  بسـبب  والشرقـي،  الجنـوبي 

الدائـرة على محـور أبـو الظهـور، ولم 

مناطـق  باسـتهداف  الطيران  يكتـف 

قصفـه  تركـز  بـل  العسـكرية،  التامس 

على  الواقعـة  المناطـق  طـول  على 

الـدولي،  حلـب  دمشـق-  أوتوستراد 

النعامن  ومعـرة  سراقـب  في  سـيما  لا 

تعتبر  بلـدات  وهـي  السـبل،  وخـان 

المنطقـة. في  ونواحـي  مراكـز 

"حربي الرشاش"
يقطع الشريان الرئيسي في ريف إدلب

لا تكاد ترى أحدًا يسير 
على الطريق الدولي، 

الشريان الرئيسي 
لريف إدلب الجنوبي 

والشرقي. كبرق تمر 
سيارة مسرعة هربًا 

من الاستهداف، بائعو 
الوقود والقهوة على 

الطريق تركوا محالهم 
ولم يعودوا.

مصابو الألغام يتزايدون

مخلفات الحرب تقلق أهالي الرقة 

)AFP( 2018 - أهالي في مدينة الرقة يجلسون لتناول الطعام وسط الدمار
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وعبر ناشـطون عاملـون في المنظامت 
القـرارات  هـذه  مـن  اسـتيائهم  عـن 
شـؤون  في  تدخّـل  أنهـا  معتبريـن 
المنظامت، بينام يراهـا آخـرون تنظيمً 
للعمـل وتأطيره مـن مبـدأ الشـفافية.

“القيـادة الثوريـة” تـرى إنشـاء دائـرة 
تمكينًـا  الاجتماعيـة  بالشـؤون  تعنـى 
لمنظامت المجتمع المـدني، والتي باشرت 
بدورهـا بجمـع البيانات وإصـدار تعميم 
يطلـب مـن المؤسسـات التـي تعمـل في 
نطـاق عمـل المجلـس برضورة تزويـد 
الدائـرة ببعـض البيانـات حـول عملهـا 
رئيـس  أكـده  الـذي  الأمـر  وحجمـه، 
يـاسر  الثوريـة”،  “القيـادة  مجلـس 
أن  معتبراً  بلـدي،  لعنـب  القـادري، 
هـذه الإجـراءات الإدارية ترفع مسـتوى 
شـبهات  وترفـع  والشـفافية  النزاهـة 
بعـض  في  والإداري  المـالي  الفسـاد 
المنظامت، وهذا بحـد ذاته تمكني لتلك 

المؤسسـات.
دمشـق،  ريـف  محافظـة  مجلـس  أمـا 
التابـع للحكومـة المؤقتـة، فأنشـأ العام 
يعمـل  للتراخيـص  مكتبـًا  المـاضي 
بالتنسـيق مع هيئة الشـؤون الاجتماعية 
في مديريـة ريـف دمشـق، مـن حيـث 
التسـجيل والترخيـص، بحسـب تصريح 
مجلـس  في  التراخيـص  مكتـب  مديـر 

المحافظـة، خليـل عيبـور، لعنـب بلدي.
المحافظـة  تطلبهـا  التـي  التراخيـص 
تشـمل منظامت المجتمـع المـدني وهي 
مناطـة بمـكان عمـل المؤسسـة إضافـة 
المؤسسـة  عمـل  مناحـي  جميـع  إلى 
واختصاصاتها، بحسـب ما قـال عيبور.

ترخيص أم إشعار لمزاولة العمل؟ 
في الإطـار التنظيمي للعمل المؤسسـاتي 
محافظـة  مجلـس  طلـب  المنطقـة  في 
ريـف دمشـق تراخيـص مـن المنظامت 
لمزاولـة  المجتمـع  تعنـى بشـؤون  التـي 
“القيـادة  أمـا  المنطقـة،  في  عملهـا 
كان  إذ  طلبهـا  فاختلـف  الثوريـة” 
إشـعارًا لــ “مزاولة العمل”، بحسـب ما 
أكـده عضـو شـورى “المجلـس المحلي” 
الخطيـب،  محمـد  حموريـة  مدينـة  في 
مشيراً إلى أن القيـادة طلبـت الترخيص 
الـذي تسـتخرجه المنظمـة مـن مجلـس 

محافظـة ريـف دمشـق.
ويـرى الخطيـب أن الموضـوع إيجـابي 
الإشـعار  بني  تعـارض  هنـاك  وليـس 
وترخيـص المحافظـة، معتبراً أنـه مـن 
حـق القيـادة طلب هـذه الإشـعارات في 
مناطـق نفوذها كونهـا السـلطة النافذة 
رئيـس  القـادري،  يعتبر  بينام  فيهـا، 
مجلـس القيـادة، أنهـا ضرورة فرضهـا 
الواقـع المتردي وفـراغ السـلطة الـذي 
الفسـاد  وانتشـار  بالفـوضى  تسـبب 
إضافـًة للعديـد مـن المظاهـر السـلبية.

اسـتجابة  أن  عيبـور  خليـل  ويؤكـد 
المنظامت إيجابيـة، فأغلـب المؤسسـات 
العاملـة على الأرض قامـت بتراخيـص 
بطلبـات  تتقـدم  والآن  المـاضي  العـام 

. للتجديـد

منظمات ترفض التدخل بشؤونها
بالمقابـل اعتبرت عـدد مـن المنظمات أن 
هـذه الطلبـات تقييـد لجهودهـا وتدخل 
القيـادة،  مجلـس  قبـل  مـن  بشـؤونها 
وعـزا الخطيـب رفـض بعـض المنظمات 
لأنهـا تعتبر أن مجلـس القيـادة يديـره 
عسـكريون إلى جانـب منظامت مدنيـة 

ومجالـس محليـة.
بينام أكـد القادري بـأن القيـادة تقارب 
الملفـات وترتـب الأولويات مـن القضايا 
الأقـل تعقيـدًا، وأنهـا تتعاطـى بشـكل 
تنظيـم  مبـادرات  مـع  ومـرن  إيجـابي 
العمـل المـدني مـن خالل تمكني تلـك 
في  الإيجـابي  والتدخـل  المؤسسـات 
الملفـات التـي تمـس حياة الناس بشـكل 
مبـاشر حرصًـا على المصلحـة العامـة.

ويـرى خليـل عيبـور أنـه لا تعقيـدات 
وإنمـا  عرقلـة  أو  المؤسسـات  على 
إعطاء سـند حكومـي لهذه المؤسسـات 
قـدر  لحمايتهـا  المجلـس  خالل  مـن 
على  اعتـداءات  أي  مـن  المسـتطاع 
تعطـي  كام  الداخلي،  النطـاق 
بأنهـا موجودة  للمؤسسـات  مصداقيـة 

وهميـة. وليسـت  الأرض  على 

ثلاثة كيانات تدير شؤون الغوطة
الواقـع المفـروض في الغوطـة الشرقيـة 
وخاصـة بعـد الاقتتـال الداخلي الـذي 
دار في المنطقـة ذهـب بهـا إلى انقسـام 
عسـكري وآخـر مـوازٍ لـه على الصعيد 

. ني لمد ا
والمـرج  دومـا  مناطـق  تديـر  إذ 
لــ  التابعـة  الموحـدة”  “القيـادة 
“جيـش الإسالم”، بينما يديـر القطاع 
الأوسـط “القيـادة الثورية في دمشـق 
وريفهـا”، بالإضافـة لمجلـس المحافظة 

التابـع للحكومـة المؤقتـة الـذي يعمـل 
المنطقتني. في 

وتعـاني الغوطـة مـن الانقسـام الـذي 
كيـان  فلـكل  المنظامت،  عمـل  يعيـق 
قوانني العمـل الخاصـة بـه وإجراءاته 

المختلفـة.
“القيـادة  أن  القـادري  محمـد  ويؤكـد 
الثوريـة” تشـكل نموذجًـا مختلفًـا عـن 
بقيـة الكيانـات المذكـورة، فقد تشـكلت، 
بني  شراكـة  نتيجـة  وصفـه،  حسـب 
مكونني أحدهام الأمانـة العامـة الممثلة 
وثانيهام  المحلي،  المـدني  للمجتمـع 
بــ  ممثاًل  الحـر”  السـوري  “الجيـش 

الرحمـن”. “فيلـق 
سـلطة  الثوريـة”  “القيـادة  وتمثـل 
تتخـذ  عملهـا  نطـاق  في  إشرافيـة 
والعسـكرية  السياسـية  القـرارات 
للقضـاء  مرجعيـة  وتشـكل  والأمنيـة 
مجلـس  يعتبر  بينام  والشرطـة، 
المحافظـة وحـدة إداريـة تضـم العديد 
مـن القطاعـات ويمثـل إطـارًا إداريـًا 

المحليـة. للمجالـس 
وعـن التنسـيق بني الكيانـات الثلاثـة، 
عقدتهـا  جلسـات  أن  عيبـور  يوضـح 
مـن  كل  مـع  دمشـق  ريـف  محافظـة 
“القيـادة الثورية” و”القيـادة الموحدة” 
يخـص  فيام  أنـه  مضيفًـا  للتنسـيق، 
التنسـيق حـول التراخيـص لم يحصـل 
أي تنسـيق لعـدم إصـدار الأمـر بشـكل 

القيادتني.  كلتـا  رسـمي مـن 

عنب بلدي - الرقة

يعمـل فريـق من 20 شـخصًا ضمـن حملة 
"حمايـة" منذ قرابة شـهرين، سـعيًا لنشر 
التـي  الرقـة،  في  المـدني  الدفـاع  ثقافـة 
تشـهد اليـوم حركـة إعـادة إعامر أوليـة 
التابـع  المـدني"  الرقـة  "مجلـس  ينفذهـا 
لـ "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
المتحـدة  الولايـات  مـن  مبـاشر  بدعـم 

الأمريكيـة.

تتضمنهـا  التـي  النشـاطات  وتسـتمر 
حسـن  وفـق  اليـوم،  حتـى  الحملـة 
العـام عليهـا، ويعـزو  شـعيب، المرشف 
في حديثـه لعنـب بلـدي سـبب إطلاقهـا 

الأشـهر  خالل  الرقـة  "معـارك  إلى 
دمـارًا  خلفـت  التـي  الماضيـة،  السـتة 
والمنشـآت  السـكنية  المبـاني  في  واسـعًا 
المستشـفيات  جانـب  إلى  الحكوميـة، 
سـيطرة  ظـل  في  الحيويـة  والنقـاط 

الإسالمية". الدولـة  تنظيـم 
مـا لاحظـه الفريـق كان الانتشـار الكثيف 
للألغـام التـي خلفهـا التنظيـم في المنطقة، 
ويـرى أن هنـاك نقصًا في مسـتوى التأهب 
لحـالات لطـوارئ والكـوارث، وغياباً لفرق 
نتـج  "مـا  المتخصصـة،  المـدني  الدفـاع 
عنـه كارثـة إنسـانية حقيقيـة في المدينـة 
المبـاشر"،  التدخـل  تسـتدعي  وريفهـا 

بحسـب شـعيب.
الحملـة،  تتضمنهـا  عـدة  نشـاطات 
معتمـدة على نرش ثقافـة الدفـاع المدني 
صنـاع  على  والتأثير  المواطنني،  بني 
تسـتطيع  منظومـة  لتشـكيل  القـرار 
التدخـل السريـع، وفـق تعبير مسـؤولها، 
الـذي يوضـح أن الفريـق "يتواصـل مـع 
خالل  مـن  المنطقـة  في  القـرار  صنـاع 
اجتماعـات دوريـة تجـري بشـكل منظم، 
المنظامت  مـع  التشـبيك  جانـب  إلى 
الطبيـة والمحليـة للاسـتفادة مـن الكوادر 

الثقافـة". نرش  في 
العامـة  التوعيـة  النشـاطات بني  تتنـوع 
ضمنهـا  مـن  التثقيفيـة،  والجلسـات 
الطـرح  أهميـة  عـن  كتيبـات  طباعـة 
مخرجـات  الفريـق  وحقـق  للمنطقـة، 
للدفـاع  لجنـة  بتشـكيل  تمثلـت  أوليـة 
المـدني تابعة لــ "مجلس الرقـة المدني"، 
تسـليط  كان  "هدفنـا  المسـؤول  ويـردف 

الأمـر". ضرورة  على  الضـوء 
خالل  خطتـه  ضمـن  الفريـق  ويسـعى 
شـباط الجـاري وآذار المقبـل، للعمـل مـع 
اللجنـة على توسـيع نطـاق نرش الثقافة، 

شـعيب. بحسـب 

منظومة عمل أساسية
يقـول نـور النجـم، مـن أهـالي الرقـة، إن 
حملـة "حمايـة" يمكـن اعتبارها جـزءًا من 
الدفـاع المدني،  المسـاعي لتشـكيل منظومة 
"الأساسـية لخدمة الأهالي في ظل انتشـار 
في  الأخـرى  الحيـاة  ومعوقـات  الألغـام 

الحالي". الوقـت 
ويـرى أنه مـن الرضوري تشـكيل "هيئة 
المشـكلات  تعالـج  أهليـة محليـة  مختصـة 
أن  معتبراً  الإسـعافية"،  الحلـول  وتقـدم 
"المنظومـة تسـتطيع أن تؤمّن جـزءًا كبيراً 

الأمر". مـن هـذا 
ثالث  الرقـة،  مـن  علي  حرض  بـدوره 
الأولي  الإسـعاف  حـول  توعيـة  جلسـات 
لعنـب  ويقـول  "حمايـة"،  حملـة  ضمـن 
حـالات  مـع  التعامـل  تعلـم  إنـه  بلـدي 
والحـروق  كالكسـور  الأوليـة،  الطـوارئ 

المنـزل. داخـل  والوقايـة 
في  للتوعيـة  "مهمـة  الحملـة  أن  ويعتبر 
مجـالات الحيـاة اليوميـة على الأقـل، بعد 
غيـاب أي مظاهـر لهـا لفترة طويلـة في 

ظـل المعـارك".
يقـول الفريـق، حديث التشـكيل، إنـه يعمل 
بمـوارده المحليـة والتشـبيك مـع الجمعيات، 
المشـاريع،  مخرجـات  اسـتثمار  جانـب  إلى 

والعلاقـات التـي يبنيهـا خالل العمل.

تباينت وجهات النظر حول تعميم أصدرته “القيادة الثورية في دمشق وريفها" يقضي بضرورة مراجعة منظمات المجتمع المدني في الغوطة الشرقية 
دائرة الشؤون الاجتماعية في القيادة للحصول على إشعار لمزاولة العمل في مناطق نفوذها.

قرارات تربك نشاط المجتمع المدني 
في الغوطة الشرقية

"حماية".. تنشر ثقافة الدفاع المدني في الرقة 

أعاد "مجلس الرقة المدني" 
هيكلة أعضائه، 17 كانون 

الثاني الماضي، بعد إعلان 
تشكيله في نيسان من عام 
2017، من قبل "قسد" التي 

سيطرت على محافظة الرقة 
بالكامل، في تشرين الأول 

الماضي.
التحالف  وتنسق "قسد" مع 
الدولي لإعادة تأهيل وترميم 

المدمرة في مدينة  الجسور 
الرقة، كما تسعى دول 

إعادة  مختلفة للإسهام في 
المحافظة. إعمار 

فريق التدخل المبكر يبدأ مشروع إزالة الأنقاض من مدينة الرقة - 14 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

القيادة تتعاطى 
بشكل إيجابي ومرن 

مع مبادرات تنظيم 
العمل المدني من 
خلال تمكين تلك 

المؤسسات والتدخل 
الإيجابي في الملفات 
التي تمس حياة الناس 

بشكل مباشر حرصًا 
على المصلحة العامة
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عنب بلدي - ريف حلب 

الـذي  المدينـة،  مخطـط  تضمـن 
يرشف المجلـس المحلي لمدينـة الباب 
على تأسيسـها، مسـاحة 436 ألف 
متر مربـع للمَحـاضر المعـدة للبيع، 
إلى جانـب 2600 متر مربـع لبنـاء 
المدينـة،  داخـل  مسـاجد  أربعـة 
إضافـة إلى تخصيـص تسـعة آلاف 

الخدميـة. للمبـاني  أخـرى 
عثامن،  جامل  المهنـدس  وقـال 

لمدينـة  المحلي  المجلـس  رئيـس 
البـاب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن المسـاحة الكليـة صممـت لتكـون 
مدينـة صناعيـة بعـد توقيـع مذكرة 
تفاهـم مـع مالكهـا الأصلي، الـذي 
تنازل عـن قرابة 13 هكتـارًا )عشرة 
آلاف متر مربـع( لصالـح المجلـس 
الأراضي  تبـاع  أن  على  المحلي، 

للراغبني. الأخـرى 
المجلـس اعتبر أن تأسـيس المدينـة، 
المـواد  "تأمني  إطـار  في  يصـب 

وسـهولة  الأساسـية  الصناعيـة 
التبـادل التجـاري في منطقـة واحد 
تجمع عـددًا كبيراً مـن الصناعيين، 
وتسـاعد في النهـوض بدخـل الفرد 
إلى المسـتوى الكريـم الـذي يضمـن 
المعيشـة الجيـدة، كام أنهـا نقطـة 

للمسـتثمرين". جـذب 

حجر الأساس 
قبـل  مـن  الأسـاس  حجـر  وضـع 
رئيـس المجلس، بحضور مسـاعدي 
التركيـة،  عنتـاب  غـازي  والي 
في  المدنيـة  الفعاليـات  وبعـض 
المدينـة  عثامن  المنطقـة، ووصـف 
المشـاريع  أبـرز  "مـن  بأنهـا 
في  ستسـاعد  التـي  الاقتصاديـة 
في  وتسـهم  بالمنطقـة،  النهـوض 
خفـض نسـبة البطالة، على اعتبار 
أن المناطـق المحـررة تشـهد ازديادًا 
متسـارعًا في أعـداد السـكان بعـد 

اسـتقرارها".
للمدينـة ميـزات مـن وجهـة نظـر 
توفير  رأسـها  على  المجلـس، 
الخدمـات اللازمـة للبنـى التحتيـة 
صحـي  صرف  شـبكات  ونرش 
عثامن  وأكـد  كبريتيـة،  وميـاه 
مؤمَنـة  سـتكون  "المواصالت  أن 
والطرقـات معبـّدة لتناسـب حجـم 
والخارجـة  الداخلـة  المركبـات 

. " منهـا
بـدأت عمليات شـق الطـرق وتجهيز 
والخدمـات،  الصحـي  الصرف 
وبيعـت أكثر من عرشة هكتـارات 
معامـل،  عليهـا  ليؤسـس  كأراض 
وفـق رئيس المجلـس، الـذي أوضح، 

"خصصـت محاضر للبيع ليشتريها 
يريـده  مـا  ويؤسـس  شـخص  أي 
ضمن قسـم محدد، على أن يرخص 

لـدى المجلـس".
ويتراوح سـعر متر الأرض الواحد 
دولارًا،  و16  دولارات  عرشة  بني 
حسـب موقـع الأرض، وفـق عثمان، 
الـذي قـال إنهـا تؤمّـن فـرص عمل 
خالل  شـخص  آلاف  سـتة  لقرابـة 

أشهر. سـتة 
وحـول دور تركيـا في المشروع، لفت 
رئيس المجلس إلى أنه كان استشـارياً 
"رحبـوا بالفكـرة ودعمـوا تنفيذها، 
كما سـيكون هناك تسـهيلات للتجار 

العاملني في المدينـة لاحقًا".

 المدينة تسهم في تخفيف الازدحام
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء بعـض 
الأهـالي في المنطقة، وقـال معظمهم 
لهـم،  بالنسـبة  الفائـدة  مجمـل  إن 
الحركـة  مـن  التخفيـف  في  تتمثـل 
التـي  المدينـة،  ضمـن  والازدحـام 

الآلاف. عرشات  تضـم 
وصناعـات  مهنًـا  المدينـة  وتجمـع 
مختلفـة في مـكان واحـد، واعتبر 
البعـض أن ذلـك يخفف مـن الأعباء 
"سـوق  بأنهـا  ووصفوهـا  عليهـم، 
يمكنك التوجـه إليـه والحصول على 

مـا يلزمـك دفعة واحـدة".
شـهدت  المدينـة  أن  آخـرون  ورأى 
نهضـة "كبيرة وسريعـة"، وتوقع 
يكـون  أن  الصناعيني  بعـض 
نحـو  متقدمـة  خطـوة  إنشـاؤها 
صناعـي  سـجل  على  الحصـول 

المنطقـة. في  الحقـوق  يضمـن 

ضمن مساحة تمتد على 561 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي، توزعت 
أقسام المدينة الصناعية الأولى شمالي حلب، بعد وضع حجر الأساس لتأسيسها، 

الخميس 8 شباط، بين مدينة الباب ومعبر "الراعي"، الذي افتتح نهاية العام 
الماضي، ويصل مناطق المعارضة بالأراضي التركية.

وضع حجر الأساس لإنشاء أول مدينة صناعية في مدينة الباب شمال شرقي حلب - 8 شباط 2018 )عنب بلدي(

الباب تستعد لاحتضان أول مدينة صناعية 

عنب بلدي - حلب 

"بين كل حفـرة وحفـرة هنـاك ثالثـة، عمق كل 
منهـا نصف متر، وعليـك الحسـاب والقياس"، 
الطرقـات  حـال  سـوء  الأهـالي  يصـف  هكـذا 
الرئيسـية والفرعيـة في ريـف حلـب الشاملي، 
وسـط غيـاب كامـل لمشـاريع الإصلاح مـن قبل 

المعنية. الجهـات 
يعـاني أهـالي الريف الشاملي لحلب مـن تهالك 
الطرقات، التي ازدادت سـوءًا في الشـتاء بسـبب 
التـي  الحفـر  الأمطـار والوحـل، لا سـيما مـع 
تخلفهـا سـيارات الشـحن المحملـة بأطنـان من 
السالمة"  "بـاب  معبر  مـن  وتتحـرك  المـواد، 
الحـدودي مـع تركيا، باتجـاه المنطقـة الشرقية، 
إلى جانـب صهاريـج نقـل الوقـود التـي تصـل 
الغـربي  إلى  متوجهـة  الشاملي  حلـب  ريـف 

ومدينـة إدلـب.
في  الطرقـات  أن  إلا  عامـة،  المشـكلة  أن  ومـع 
بعـض القـرى والبلـدات، تعتبر "سـيئة جـدًا"، 
وفـق تعبير الأهالي، مـا دعـا إلى البـدء بحلول 
إسـعافية لإصلاحهـا، شـارك فيهـا مجلسـا كل 

وصـوران،  أختريـن  وبلـدتي  دابـق  قريـة  مـن 
الاثنين 5 شـباط.

إمكانيات بسيطة
تعمـل المجالـس المحلية عىل فـرش طبقات من 
الحصى وبقايا الأتربة، ثـم دحلها جيـدًا لتكون 
حاًل مرحليًـا، في محاولـة للتقليل من مشـاكل 
إعـادة  انتظـار  عليهـا، في  التنقـل  وصعوبـات 

تأهيـل الطرقـات وتزفيتهـا بالكامل. 
ويقـول أحمـد حميـدي، رئيـس المكتـب الخدمي 
في مجلـس قرية دابـق، في حديثه لعنـب بلدي، 
إن الطريـق العـام مـازال غير مؤهـل، "حصلنا 
التضامـن  منظمـة  مـن  كثيرة  وعـود  عىل 
وغيرهـا، ولكن لم ينفـذ حتى اليـوم أي مشروع 

المنطقـة". في 
المتـاح  ووفـق  بـدائي  بشـكل  "نعمـل 
والإمكانيـات"، عىل حد وصف حميـدي، الذي 
وشـبكة  الصحـي  الصرف  تعطـل  إلى  يشير 
عمليـات  أن  إلى  لافتًـا  الطريـق،  عىل  الميـاه 
بـدأت  بالحصى  وفرشـه  الطريـق  تنظيـف 
بمسـاعدة المجلـس المحلي في أختريـن، على أن 

لاحـق". وقـت  في  الثانيـة  المرحلـة  تكـون 
المحليـة  المجالـس  فـإن  حميـدي،  وبحسـب 
التركيـة،  الحكومـة  حصلـت عىل وعـود مـن 
مفادهـا أن الطريـق مـن اعـزاز وحتـى مدينـة 
البـاب سـيبدأ إصلاحه وتزفيتـه بدءًا مـن مطلع 

المقبـل. نيسـان 

الأهالي يشتكون
والشرقـي  الشاملي  الريفين  في  "الطرقـات 
تصلـح حتـى  لا  لكنهـا  فقـط،  اسـمها  تحمـل 
لمشي الحيوانـات"، يقـول بدر كجك، مـن أهالي 
ريف حلب الشاملي، مشيراً لعنب بلـدي إلى أن 
"الآليـات والسـيارات تواجه صعوبة في السير، 
سير  وحـوادث  انزلاقـات  سـبب  الـذي  الأمـر 

متكـررة". 
وتمنـى الشـاب من المجالـس المحليـة ومنظمات 
المجتمع المـدني، والمعنيين داخل وخارج سـوريا، 
"النظـر بعين الاعتبار إليهـا في ظل غيـاب تام 

للمشـاريع الخدمية". 
يتحـدث رمزي الباشـا، مـن أهالي بلـدة صوران، 
عـن غيـاب المشـاريع، "الريف الشاملي بحاجة 

عىل  سـنة  مـرت  أن  بعـد  كبيرة،  لإصلاحـات 
طـرد تنظيـم )الدولة الإسالمية("، مشيراً إلى 
أن "المنظامت تأخـذ الدراسـات وتغيـب بينام 

الطرقـات في حـال يـرثى لها".
عبد السالم قاسـم، سـائق سـيارة إسـعاف في 
ريف حلـب، يرى الأمر مـن زاوية عملـه، ويقول 
إن المريـض هـو الأهـم في عملـه، واصفًا وضع 

الطرقات بــ "الكارثي".
"كأنـك تمشي في جبـل أو وادٍ"، يضيـف عبـد 
"معظـم  أن  إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب  السالم 
الحفـر  تـزداد حالتهـم سـوءًا بسـبب  المـرضى 
مـن  "الطريـق  موضحًـا  الطرقـات"،  وسـوء 
دابـق إلى اعـزاز سـيئ جـدًا، وكذلـك في صوران 
واحتيمالت وكفـرة، بينام يبـدو الطريـق مـن 
يحمور وصـولً إلى اعـزاز )ثمانيـة كيلومترات( 

أفضـل مـن غيره".
ويسـتغرق الطريـق مـن قريـة دابـق إلى اعزاز 
)20 كيلومتراً(، بين سـاعة وسـاعة وربـع، 
"أنـا  يؤكـد  الـذي  السـيارة،  سـائق  بحسـب 
مجبر عىل المشي بحـذر"، متمنيًـا إصلاحـه 

في أقـرب وقـت.

تضم المدينة أقسـامًا 
والصناعات  الجلـود  لدباغة 

والهندسـية  الكيميائية 
والحرفية  والبلاسـتيكية 

والتحويلية  والغذائيـة 
والنسـيجية، إلى جانب 
الخدمية، وتبعد  المبـاني 

الباب خمسـة  عن مدينة 
كيلومترات، وعن معبر 

الراعـي 25 كيلومتراً.

اسـتطاعت فصائل "الجيـش الحر" العاملة في غرفـة عمليات "درع 
الفـرات"، السـيطرة على الباب في 23 شـباط 2017، بعد مواجهات 

اسـتمرت منذ كانون الأول 2016، وأمّنـت محيطها من أي وجـود لتنظيم 
الإسلامية". "الدولة 

الأهالي يشتكون 
طرقات ريف حلب بانتظار من يؤهلها



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 312 - الأحد 11 شباط/فبراير 082018 رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي    

- منذ حوالي الأسبوع أعادت طائرات 
الروس للأذهان مجازر حلب. مجازر 

يومية متنقلة في إدلب والغوطة 
الشرقية، صور الأشلاء على الشاشات 

تدمر معنى الحياة، أنفاس الأطفال 
الأخيرة تحت الأنقاض لم تبُقِ لنا في 

هذه الحياة هواء، ما أقسى التكنولوجيا 
وأقرفها، أي حياة هذه التي تريد بناءها 
وأنت لديك رفاهية مشاهدة المجازر من 

جوالك على مدار الساعة. لن ننسى 
المجازر.

- على صفحة “فيس بوك” صورة أم 
مجهولة الهوية )كلنا مجهولو الهوية 

بالمناسبة، ما قيمة الهوية أساسًا إذا كنا 
في النهاية أرقامًا( مكوّمة مع ابنها في 

وعاء، وتحتها صورة صديق في حفلة 
زفاف.

على الصورة الأولى يعلق أحدهم “لا حول 
ولا قوة إلا بالله، شيء يدمي القلوب” 

ثم يعلق مدمى القلب ذاته على الصورة 
الثانية “ألف مبارك إن شاء الله، فرحتلكم 
من قلبي”، وهكذا عليك أن تقضي نهارك، 

قلب فرح مدمى من الموت. لن ننسى 
المجازر.

- في ألمانيا، التي جاءها عشرات آلاف 
الأطباء السوريين، وأنا واحد منهم، أسس 

بعض من الأطباء النشيطين مجموعة 
في “فيس بوك” لتجميع الجهود وتداول 

الخبرات والتجارب، سرعان ما تطورت 
هذه المجموعة إلى فكرة رابطة للأطباء 

السوريين في ألمانيا سيكون حفل 
افتتاحها قريبًا، ولأسباب عديدة قرر 

القائمون على الفكرة أن تكون المجموعة 
حيادية في المطلق دون أن تتطرق 

للمواضيع السياسية التي من جملتها، 
بحسب القائمين، الموقف من بشار الأسد 

ذاته. لن ننسى المجازر.
- هناك عدة تجارب سورية فشلت بسبب 

الاستقطاب السياسي هذا صحيح، 
ولكن يجب أن يكون واضحًا أن الموقف 
من بشار الأسد ليس موقفًا سياسيًا، 

بل موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا، بشار الأسد 
مجرم موصوف، وجرائمه جميعها 

موثقة بالأسماء والصور والفيديوهات، 
هذه ليست قضية سياسية ولن تكون، 
هناك أسباب كثيرة تدفع الإنسان لأن 
يكون حياديًا مع أن الحياد بذاته فعل 

غير أخلاقي، بمعنى أن تكون ضد النظام 
والمعارضة على السواء، لكن ليس هنالك 

من سبب في العالم يدفعك لأن تؤيد بشار 
الأسد إلا أنك مثله، على مؤيدي بشار 

الأسد -وأشباهه الكثر- أن يخجلوا من 
وجودهم، لا أن يتم التعامل مع آرائهم 
كوجهة نظر يجب احترامها. في ألمانيا 
لن يجد معادي السامية مكاناً له حتى 
في العراء فكيف برابطة أطباء؟ فصل 

السياسة عن الطب وقبله فصل الرياضة 
عن السياسة هو هراء محض سينتهي 

بالتطبيع مع الجريمة بطبيعة الحال. لن 
ننسى المجزر.

- مـن جديد تقصف طائرات العدو 
الغاشـم البعيد، مواقع للعدو الغاشم 
القريـب الجاثم على صدورنا، البعض 

يريـد منا أن نصطف مع النظام في 
معركته -على فرض وجودها- ضد 

الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لعمري 
غبـاء نموذجي لمرتزقة محور الممانعة، 

والبعـض يريد منا أن نؤيد الضربة 
لأنها ضـد النظام، والحقيقة أن النظام 
ولـغ في دمائنا وإسرائيل فعلت كذلك، 

بالظالمين  الظالمين  فاللهم اضرب 
سالمين. منهم  وأخرجنا 

لن ننسى المجازر 

تقاسيم على القهر

عفرين.. في ذيول المسألة الشرقية

إبراهيم العلوش 

تعالوا نتقاسم الأرض والتاريخ والأوهام، لم نعد قادرين 
على استمرار تبادل الاتهامات، ولنبدأ بالأشياء الصغيرة 

قبل الكبيرة:
لكم المتة الحمراء، ولنا المتة الخضراء.

لكم كُتاب التقارير، ولنا كُتاب الفتاوى.
لكم ستالين، ولنا جمال عبد الناصر.

لكم الوحدة العربية حتى جزر القمر، ولنا الوحدة 
الإسلامية حتى سلطنة بروناي.
لكم زياد الرحباني، ولنا فيروز.
لكم علي الديك ولنا القاشوش.

لكم الخامنئي وبوتين، ولنا أردوغان وميركل.
لكم المخابرات الجوية والعسكرية ومحاكم الإرهاب 

في الأقبية، ولنا المحاكم الشرعية والمحاكم الميدانية في 
الحدائق والملاعب.

لكم الحواجز وتفتيش الهويات، ولنا الذعر وقذائف 
الهاون ورصاصات القنص.

لكم البرادات والغسالات وكل ما عفشتموه، ولنا الخيم 
والمساعدات.

لكم أم البيارق ولبوات الأسد، ولنا ليلى مصطفى ولبوات 
أوجلان.

لكم كوكب المشتري لتعقدوا صفقاتكم مع الروس 
والإيرانيين تحت ضوئه، ولنا كوكب المريخ مصدر 

المؤامرة الكونية التي قادها بندر بن سلطان.
لكم الشاحنات المحملة بأكداس المؤامرات، ولنا الجِمال 

التي تعيدنا إلى السلف الصالح.
لكم الحسين ولنا الحسن، لكم زواج القاصرات في 

سن التاسعة، ولنا الزواج السريع بسرعة إعداد وجبة 
الهمبرغر.

لكم الجبال والقرى الشاهقة، ولنا المدن المدمرة.
لكم لينين ولؤي حسين، ولنا ماركس وبرهان غليون، 

لكم خالد بكداش ولنا رياض الترك، لكم صفوان قدسي 
ولنا سهير الاتاسي.

لكم الشيخ أحمد حسون والشيخ أحمد شلاش، ولنا 
الشيخ أحمد طعمة والشيخ رياض ضرار.

لكم شريف شحادة ولنا سمير جعارة، لكم غسان 
الميادين، ولنا غسان الأورينت.

لكم الإمساك ولنا الإسهال، لكم المسبات ولنا الأدعية، لكم 
الحقد ولنا الضياع.

تعالوا نتقاسم كل الأشياء، كل ما هو لنا.. وحتى كل ما 
هو ليس لنا:

لكم البراميل ولنا الكيماوي، لكم الصواريخ ولنا 
المفخخات.

لكم نضال الصالح وحسن حميد، ولنا نوري الجراح 
ورشا عمران. 

لكم بثينة شعبان ولنا بسمة قضماني.
لا تتركوا شيئاً يخطر ببالكم أو يؤرق وجودكم دون 

قسمة، دعونا نتقاسم كل شيء حتى الماء والهواء:
لكم الإشارة الحمراء ولنا الإشارة الخضراء، لكم يسار 
الطريق ولنا يمين الطريق، لكم القهوة والعَرقَ، ولنا 

الشاي والكازوز.
لكم القمر ولنا الشمس، لكم الليل ونواديه الصاخبة، ولنا 

النهار ودروبه الطويلة، لكم الثمار ولنا الأزهار.
لكم كتاب “هكذا قال الأسد” مع ترجمته إلى الإنكليزية، 
ولنا كتاب “المنطلقات النظرية” ومجموعة فتاوى علماء 

الشام.
لكم حسن نصر الله وقاسم سليماني، ولنا غيفارا وأحمد 

الجربا.
لكم سوتشي والأستانة وجنوب لبنان، ولنا جنيف وفيينا 

وجنوب تركيا.
لكم الصين ولنا أوروبا، لكم كوريا الشمالية ولنا 

السودان. لكم دبي ولنا أبو ظبي. لكم طهران ولنا 
الرياض. لكم الكراجات ومطربوها والمطارات 

وميليشياتها، ولنا طرق التهريب وموانئ البلم وسفن 

الموت. 
لكم الغاز والفوسفات وروث البقر، ولنا البترول 

والحطب وبعر الإبل والغنم.
تعالوا نرسم الحدود بيننا ونرصف أبناءنا وأبناءكم على 

حدود ممتلكاتنا، وعلى حدود ممتلكاتكم، تستطيعون 
مخاطبتنا عن طريق ديمستورا، إذا فكرتم بإراحة 
أمعائكم من هذا الإمساك المزمن، بتبادل حصص 

مدروسة من الإسهال، وبإشراف دولي. ونستطيع أن 
نعيركم كتاب “المنطلقات النظرية”، مقابل أن تعيرونا 

قليلً من خطب الشيخ أحمد حسون مثلً.
سوف نتعايش حتمً على حدود الدول والقارات والكواكب 

والأوهام، سوف نتعايش بقهر مادامت خطابات بشار الأسد 
والجولاني هي التي تدير هذه المجازر، سوف نتعايش حتمً، 

مادمنا قادرين على تنفس الكيماوي، وتحمل البراميل، 
ومادمتم قادرين على المسير بجنازات أبنائكم، المزينة بصور 

نياشينهم، التي تشبه نياشين وأوسمة مصطفى طلاس.
دعونا نتقاسم الحقد والقهر بيننا، دعونا نتقاسم الموت 

ونوزعه على أبنائكم، وعلى أبنائنا، من أجل الحفاظ على 
التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني، ومن أجل 

الاستفادة من دعم الاتحاد السوفياتي الصديق، ومن أجل 
صمود محور الممانعة.

تعالوا بمكاييلكم، وبحبال قياس أطوال الأراضي، 
وبمفكريكم الذين يمخضون التكتيكات من قلب 

الاستراتيجية، ويخرجونها مثلما تخرج الزبدة الحموية 
من حليب أغنام بادية الشام. انصبوا قباناً كبيراً لقياس 

الأوزان، واجلبوا دفاتر للسجلات من قياس 10هكتارات 
للصفحة الواحدة... تعالوا نتقابل على أرض لنا أو لكم 

أو بيننا وبينكم... 
ولكنني أخشى أيها المنتصرون ألا تسمح الميليشيات 

الأجنبية، ولا ملحقاتها الوطنية، ولا الجيوش الغازية، 
ولا الفصائل الجبلية المندفعة من جبال قنديل نحو 

سهول سوريا الخصبة، لأي منا بالاقتراب مما استولوا 
عليه من جسد سوريا.

أخشى أنها لن تسمح لأي منا أن يقف على حدود 
ممتلكاتهم الجديدة، التي صارت تشمل كل سوريا، ولن 
يسمحوا لنا جميعًا، أن ننظر إليها بعيوننا، إنها صارت 

مملتلكاتهم التي غنموها بدماء أبنائنا وأبنائكم!

حذام زهور عدي 

كان السوريون ضحايا الحل الذي توصلت 
إليه الدول المنتصرة بالحرب العالمية 

الأولى، عندما تقاسمت هذه الدول الإرث 
العثماني، إرث الرجل المريض كما كانوا 

يسمون الخلافة العثمانية، فيما بات يعرف 
بـ “المسألة الشرقية”.

خلال تقاسمهم لذلك الإرث رسموا 
الخرائط كما تقتضيها مصالحهم، وهجروا 

شعوباً وتبادلوا الأراضي وتلاعبوا 
بمصائر بشرية وهم يتضاحكون كأن 

الآلام البشرية لا تعني لهم شيئاً.
واليوم تعود المسألة الشرقية ثانية مع الثورة 

السورية لتبيع تلك الدول، وارثة الاستعمار 
القديم، الأوهام لأصحاب القضايا التي تركتها 
معلقة دون حل فيما مضى، وتبشرهم بأنها 

اليوم ستجد الحل الذي يحقق أحلامهم 
ويحُول الأمنيات إلى وقائع.

من غير المفيد مناقشة تفاصيل مخططات 
الهيمنة وطرق تنفيذها من الدول الكبرى 

حينئذٍ في مقال محدود، لكن الدارس 
لتاريخ القرن التاسع عشر والعشرين 

سيجد الأجوبة على كثير مما يقع اليوم 
من سياسات تبدو أحياناً عصيةً على 

الفهم، والمسألة الكردية اليوم هي تتمة 
للمسألة الشرقية وتصفية لها.

عندما خرجت النخبة الكردية من مولد 
“معاهدات تقاسم الإرث العثماني” دون 

حمّص، كما يقال، ومع الظروف المستجدة 
للمنطقة وأصوات الإيديولوجيات القومية 

الملعلعة، بدأت بالسير أيضًا في الطريق 
نفسه الذي سار فيه أخوتها العرب 

والأتراك، ومع ظهور إسرائيل وتبدل 
ظروف المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية 

جهدت سياسات نظام المافيا العالمية 
بعرقلة حركة النهوض العربي وحركات 

التحرر العالمية، وكانت وسيلتها المثلى 
إيجاد نزاعات بينية تمتص أي إمكانية 

للتنمية والتطور، في هذه الأجواء العالمية 
تحاول حركات النهوض لشعوب المنطقة 

تحقيق مطالبها المشروعة في حياة كريمة 
تتناسب والعصر الحديث... وفي هذه 

الأجواء تضع المافيا العالمية مكبرات على 
أفضل حالة تشعل من خلالها حروباً بينية 

لتكون ممراً للهيمنة على المنطقة، وهكذا 
من السهل بيع الأحلام لفئة لتقاتل أخوة 
لها مقابل الطاعة التامة، وتتعقد المشكلة 
عندما تتراكب الأمور وتعمى قيادة حزب 

فاشي عن رؤية الماضي وظروف الحاضر 
والمستقبل، وتوقع شعبها في فخ العداوة 

والكراهية لأبناء الوطن الواحد.
لقد كان آخر ما حسبه الثوار السوريون 

عندما بدأت الثورة أن ينفصل النضال الكردي 
المشروع عن ثورتهم، بل كانوا يعتقدون 

أن أقدام السوريين جميعًا في فلقة التآمر 
الدولي، وأن الفساد والاستبداد والهيمنة 
العالمية لاتفرق بين قدم سورية وأخرى.

لكنهم فوجئوا بتنظيم ستاليني فاشي 
يصادر آراء الأكراد المختلفين عنه، 

يهجر من يريد ويقتل ويخطف الأطفال 
والشباب ليجبرهم على القتال، مستقوياً 

بلوبياته الغربية التي أصبحت تفاخر 
بتنسيقها مع عدو الأمة الأزلي الصهيوني، 

ويعتمدها وسيطته لتعميق التحالف 
الدولي الذي يشُجعه على التعامل مع 

المكونات السورية الأخرى تعامل العدو 
اللدود.

أجل لقد آن الأوان لإحياء المسألة الشرقية 
من خلال قيادة حزب العمال الكردستاني، 

واستخدامه كأداة لتفتيت المنطقة بعد 
أن استكثروا عليها القِطع التي فصلوها 
بمعاهدات سابقة، وقد ساعدت عوامل 

ثلاثة المافيا الدولية على نجاحها في هذا 
الاحتواء والتجييش.

أولها: ما حدث أواخر ستينات القرن 
الماضي وامتد عقودًا دون أن يعالجه 

النظام الأسدي المعالجة الإنسانية 
والوطنية، ترك شعوراً بمظلومية استغلها 

أكبر استغلال من أراد اللعب بالمنطقة 
لتحقيق مصالحه الخاصة، بالرغم من 

أن أحدًا من المعاهدات الدولية السابقة لم 

تذكر الأرض السورية ضمن وضع المسألة 
الكردية ولاحتى في كتابات قائد حزب 

العمال نفسه.
ثانيها: الوضع الكردي العراقي الذي استطاع 

أن يربح منطقة آمنة خلال عشر سنوات 
من حصار العراق، وينعم بالاستقرار، 

بعدما وقع صدام في فخ الكويت وتورط 
بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وكان قبلً 

قد ربح حكمً ذاتيًا تطور بعد الدخول 
الأمريكي للعراق إلى نوع من الاستقلال تابعٍ 
للحكومة المركزية في بغداد وفق نظامٍ يشبه 
الكونفيدرالية، ما أنعش امكانية تحقيق آمال 
القوميين الأكراد في المناطق والدول الأخرى 

التي يتواجدون بها.
ثالثها: الوضع القلق لأكراد تركيا 

وخاصة في مناطق الحدود القريبة من 
الأراضي السورية، والمعروف أن أكراد 

شرقي تركيا وجنوبها قاموا بثورات 
متعددة منذ أوائل القرن العشرين 

نتيجة تهميش النظام العثماني لهم من 
جهة، واستغلالهم ليكونوا عسكراً واقيا 

للعثمانيين من الروس وحلفائهم وكل 
من كانوا يقاتلونه، ثم استمرت هذه 

السياسة أيام الجمهوريين الأتراك مع 
محاولة لتتريكهم، ما غذى النزعة القومية 

)كما عند العرب(، وكثرت ثوراتهم التي 
قمَعها الجيش التركي بعنف غير مسبوق 

ما سبب هجرات متلاحقة للدول ذات 
الحدود القريبة من أماكن مدنهم وقراهم. 

وعندما حان وقت اقتسام الاستعمار 
“الإرث العثماني” ورسمت الخرائط في 

لوزان وجنيف وغيرهما، وحسب حساب 
الشعب الكردي أولً ثم تجالهتها الدول 

بحسب مصالحهم، شعرت النخبة الكردية 
خاصة بالإحباط، وبدأت بتنظيم شعبها 

وتحضيره لنضال طويل من أجل التوصل 
إلى مايستحقه مثل أي شعب في هذا 

العالم... لكن العقل الفاشي لحزب العمال 
الكردستاني وفرعه السوري خطف 

القضية وحوَل الأمر إلى نزاع بيني مع 
أخوة الوطن وهاهي عفرين تدفع الثمن.

ما يدفع للشك في نوايا وسلوكات الفرع 
السوري لهذا الحزب، أنه لم يتعظ بتخلي 
الدعم الدولي عن البرزاني العراقي عندما 

أعلن استقلاله وتمدده لأماكن متنازع 
عليها، ولم يتنبه للموقف الدولي أيضًا 

تجاه ما يحدث بعفرين بالرغم من دفعهم 
إياه لاستغلال المأساة السورية للتمدد 

واقتطاع قسم أكبر من الأرض السورية، 
وإذا كان السوريون لايزالون يضعون 

عفرين في قلوبهم كحلب والرقة وإدلب 
والغوطة وبقية المدن السورية، فإنهم 

يأملون أن يسمعوا صوتاً كردياً حراً عاليًا 
يعلن أن الشعب الكردي لايزال مع الثورة 

السورية وأن المصائر واحدة للمكونات 
السورية جميعها وأن لا حل سوى الحوار 
المنطلق من أرضية وطنية تؤمن بالتعددية 

والمواطنة والمساواة.
كما يأمل السوريون من إخوانهم الأتراك 

أيضًا ألا يحلوا مشاكلهم على حساب 
الشعب السوري المسكين وألا يورطوا 
أي فصيل سوري بقتال أخوة لهم من 
المدنيين الأكراد السوريين في عفرين 

وغيرها، تكون نتيجته إعطاء مبررٍ للعداوة 
والكراهية التي يعمل الحزب العمالي 
الكردي عليها بدعمٍ من الأيدي القذرة 

صاحبة المصالح.
كما يأمل السوريون من أي فصيل سوري 

مسلح ألا يتورط بدماء أي سوري مدني 
لا يرفع البندقية في وجهه، وأن يحافظ 
على الأخوة السورية بل أن يدافع عنها، 

وألا يقع في مطب ردود الفعل على قوات 
صالح مسلم وحزبه عندما غدروا بالجيش 

الحر بحلب أو بأهالي الرقة أو حتى 
بأهالي عفرين نفسها، فواقع الحال واحد، 
وإذا أرادت شعوب منطقة الشرق الأوسط 

كلها تلافي الفوات الحضاري التاريخي 
الواقعة فيه، فعليها أن تنسق فيما بينها 

وتعمل كيدٍ واحدة على قدم المساواة، 
بهذا فقط تستقل بقرارها، وتبُعد الأطماع 

الخارجية عنها، وبهذا فقط تضع نهاية 
للمسألة الشرقية.
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فريـق التحقيقـات فـي عنب بلدي 

بذلتهـا  التـي  الحثيثـة  المسـاعي  ورغـم 
وسـائل إعالم محليـة لمحاربـة “خطـاب 
هـذا  أن  إلا  الإعالم،  في  الكراهيـة” 
حالـة  في  مايـزال  المهنـي،  الانضبـاط 
الحساسـة،  القضايـا  حيـال  تذبـذب 
والمتغيرات الطارئـة، وهـو مـا يسـتدعي 

وقفـة جديدة، تمنـع الإعلام مـن الانحدار 
الخبرة،  نقـص  مطبـات  إلى  مجـددًا 
وعـدم القـدرة على المواءمة بني “حرية 

الاجتماعيـة”. و”المسـؤولية  التعبير” 

صحفيون لم يلتزموا المهنية
عفريـن  معركـة  مـن  المواقـف  انعكسـت 
لصحفيني  متـوازن  غير  خطابـًا 

المهنـة  أخلاقيـات  عـن  تخلـوا  سـوريين 
تشـكيلات  نظـر  وجهـات  تبنـي  إلى 
وجماعـات عسـكرية وسياسـية بمفاهيـم 
ومصطلحـات ظهـرت لأول مـرة، بحسـب 
مـا رصـدت عنـب بلـدي، في وقـت تحلت 
الهـدوء  ببعـض  محليـة  إعالم  وسـائل 

العمليـة.  تجـاه 
“فيـس  في  مصطلحـات  تكـررت  فبينام 
في  يعملـون  صحفيني  مـن  بـوك” 
وسـائل إعالم محليـة ودولية على غرار: 
مأجورين”،  “مرتزقـة  البطاطـا”،  “ثـوار 
لوسـم  دجـاج”،  “سـارقو  “دواعـش”، 
مقاتلي “الجيـش الحـر” ومـن يناصرهم 
أو مـن يؤمـن بالثـورة السـورية، ظهرت 
على  وإعلاميني  مثقفني  مـن  الـردود 
الطـرف المقابـل، نعتـوا مقاتلي “وحدات 
ومـن  )الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة 
يناصرهـم مـن القوميـة الكرديـة بأنهـم: 
“ملاحـدة”، “كفـار”، “دواعـش صفر”، 
باسـم  متظاهـرون  ولـوّح  “إرهابيـون”، 
الرئيـس العراقـي السـابق صدام حسني، 
كـرد  بتنفيـذ جرائـم حـرب ضـد  المتهـم 
العـراق، واتخذ هـؤلاء موقفًا على أسـاس 
قومـي بأن هـذه الأرض عربيـة ويجب أن 

لأصحابهـا. تعـود 
إطالق  على  المواقـف  تقتصر  ولم 
مصطلحـات وصـور نمطيـة معلبـة تجاه 
الآخـر، بـل توسـعت دائرتهـا إلى تـداول 
بانتهـاكات  تذكـر  مصـورة  تسـجيلات 
الجانبني،  على  العسـكرية  الأطـراف 
وتطالـب بأخـذ الثـأر دون التفريـق بني 

وعسـكري. مـدني 
ومـن هـذه التسـجيلات، تمثيـل مقاتلني 
مـن “الجيش الحـر” بجثة المقاتلـة بارين 
جـدلً  أثـارت  التـي  القضيـة  كوبـاني، 
تسـجيلات  لتقابلهـا  واسـعًا في سـوريا، 
عـن إعـدام “الوحـدات” لــ 140 مقاتلً 
مـن “الجيـش الحـر” والاحتفـال بجثثهم 
في شـوارع عفريـن، وتسـجيلات أخـرى 
لاعتـداء مقاتلي “الوحدات” على مدنيين 
شـخص  ولإعـدام  قومـي،  أسـاس  على 
مجهـول الهويـة في ديـر الزور برشـاش 

“دوشـكا”.

وسائل الإعلام: تأطير مدروس؟
رغـم  المحليـة،  الإعالم  وسـائل  أن  إلا 
مـؤشرات تدل على انحيازهـا أو تأطيرها 
للأحـداث بمـا يخـدم وجهة نظـر الطرف 
سـلوك  وراء  تنجـر  لم  عليـه،  المحسـوبة 
هـذه  ترسـيخ  أو  المسـتقلين  الصحفيني 
المهاتـرات، ولم تـرد المصطلحـات سـابقة 

الذكـر حتـى في معـرض الـرأي.

الصحـف والمجالت التـي لديهـا مكاتـب 
المعارضـة  على  المحسـوبة  أو  تركيـا  في 
السـورية تجاهلـت أو قللـت الحديـث عن 
أنهـا  ورغـم  الكرديـة،  القـوات  عمليـات 
حاولـت الالتـزام بــ “تغطيـة متوازنـة” 
في كل قطعـة خبريـة على حـدة، كانـت 
متابعـة  إلى  تشير  العناويـن  مدلـولات 
مـن  المدعـوم  الحـر”  “الجيـش  تقـدم 

تركيـا.

الوسـائل مصطلحـات  واسـتخدمت هـذه 
تقنيـة للعمليـات العسـكرية كــ “معركة 
عفريـن، العمليـة التركيـة، التدخل التركي 

في عفريـن...”.
بنيران  المدنيني  الضحايـا  تغفـل  ولم 
القـوات المهاجمـة والانتهـاكات والتقارير 
مـا  توثـق  التـي  والحقوقيـة  الأمميـة 
الانتهـاكات  عـن  تتحـدث  أو  يعانونـه 

بحمايتهـم. تطالـب  أو  بحقهـم 
الكـرد  على  المحسـوبة  الإعالم  وسـائل 
يركـز  تغطياتهـا  إطـار  كان  سـوريا  في 
على رفـض التدخل التركي، مسـتخدمة 
مصطلحـات أكثر جـرأة وانحيـازاً بنفس 
الوقـت كــ “حـرب تركيـا على عفريـن، 

الكرديـة”. المقاومـة  التركي،  الاحتالل 
عمليـات  على  بتغطياتهـا  وركـزت 
القـوات  وقتلى  وهجماتهـا  “الوحـدات” 
التركيـة و”الجيـش الحر”، وعلى الحراك 
ومنطقـة  عفريـن  في  للتدخـل  الرافـض 
الجزيـرة، وعلى الضحايا المدنيني الذين 

العمليـات. خالل  قتلـوا 

الحجـج  حشـد  جلي،  بشـكل  وحاولـت، 
الرافضـة  والإقليميـة  الدوليـة  والمواقـف 
للعمليـة، وصبغـت التقاريـر بلـون واحد 

هـو انتقـاد العمليـة.

“دعاية” النظام لكسب الرأي العام في 
عفرين

التغطيـة  دائـرة  عـن  عفريـن  ابتعـدت 
في  السـوري  النظـام  إعالم  لوسـائل 
سـلوكها  ليكـون  الماضيـة،  السـنوات 
بالتزامـن مـع بـدء عملية الجيـش التركي 
“نقطـة فارقـة” طرحـت تسـاؤلات عـدة 
حـول الهـدف الـذي يسـعى مـن ورائـه 

النظـام.
على  الإعلاميـة  التغطيـة  تقتصر  لم 
النظـام فقـط، بـل انسـحبت إلى وسـائل 
التابعـة  لـه  المواليـة  الأطـراف  إعالم 
وأخـرى  اللبنـاني  اللـه”  “حـزب  لــ 
بينهـا  الإيرانيـة،  الحكومـة  مـن  ممولـة 
“الكوثـر  “المنـار“،  “المياديـن”،  قنـاة 
)الإيرانيـة(،  “العهـد”  الفضائيـة”، 
عفريـن  في  مراسـليها  نرشت  والتـي 
خالل الأيـام الأولى مـن المعـارك، وبدأت 
بتقديـم التغطيـة الإخباريـة بشـكل يومي 

ومبـاشر.
كان المدنيـون أسـاس التغطيـة، وحاولـت 
وسـائل إعلام النظـام التركيزعلى الحياة 
اليوميـة للسـكان المحليني والأضرارالتـي 
وجهـة  تبنـي  إلى  إضافـةً  بهـم،  لحقـت 
في  الكـرد  للمقاتلني  العسـكرية  النظـر 
المنطقـة من خالل نفـي المعلومـات التي 
يبثهـا الإعالم التركي والمصـادر الناطقة 

الحر”. “الجيـش  فصائـل  باسـم 
وركزت على لقـاءات خاصة مـع المدنيين 
على  معهـم  والوقـوف  الشـارع،  في 
“تسـتهدف  التـي  العسـكرية  العمليـات 
والتـي  المدنيني،  منـازل  خـاص  بشـكل 
أدت بدورهـا إلى تفاقـم الوضع الإنسـاني 

تغطيتهـا. بحسـب  وتدهـوره”، 
خطـوة مفاجئـة قـد تفهـم بأنهـا محاولة 
ضـد  صفـه  إلى  العـام  الـرأي  لكسـب 
تركيـا، التـي يصطـدم معهـا في أكثر من 
لـه مكسـبًا  يحقـق  الـذي  الأمـر  جانـب، 

عسـكرية. تكاليـف  دون 
كام أراد مصلحـة تمثلـت بإظهار نفسـه 
كقـوة عسـكرية وإدارية مناسـبة لعفرين 
في حـال انسـحاب المقاتلني الكـرد منها، 
أو التأكيـد على المعلومـات التـي طرحت 
سـابقًا حـول اتفـاق قـد يفضي بدخوله 
مسـتخدمًا  واسـتلامها،  عفريـن  إلى 
مصطلحـات كــ “الأهـالي يقاومـون في 

المدينـة والعـدوان التركي الغاشـم”.

اختبار عفرين
الإعلام السوري

في مواجهة جديدة 
مع “خطاب الكراهية”

أعادت عمليات عفرين العسكرية الأخيرة فتح باب 
لم تكد وسائل الإعلام السورية تشرع في إغلاقه، 

فأطلت “الكراهية” في خطابات صحفيين سوريين 
من جديد، وانهالت الاتهامات من مؤيدي طرفي 

الصراع، لتتحول صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى منصات إقصاء وتعبير عن حالة تعصب فكري 

جسدتها مواقف إعلاميين وناشطين وكتاب من 
مختلف أطياف المجتمع السوري.

صحفيون سوريون 
تخلوا عن أخلاقيات 

المهنة
 في حين

 تحلت وسائل 
إعلام محلية ببعض 

الهدوء

)Getty( 2018 مقاتلان سوري وتركي في محيط منطقة عفرين بريف حلب - شباط
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لم تنفصـل الحـروب عن الإعلام، بـل كان الأخير 
ورقـة أساسـية فيهـا، مـن خالل حشـد الرأي 
المقاتلـة عىل  العـام ورفـع المعنويـات للفـرق 
عىل  الطرفين  بين  العلاقـة  وبقيـت  الأرض، 

جـدًا. قوي  أسـاس 
ويتمثـل توظيـف الإعالم في الحـروب في جزء 
منـه بـ “الدعايـة” التي تـؤدي إلى حشـد الرأي 
العـام حـول قضيـة بعينهـا مـن خالل المبالغة 
وذلـك  القضيـة  عـرض  أسـلوب  في  والكـذب 

والدعم. التأييـد  لكسـب 
لنعـوم  الإعالم”  عىل  “السـيطرة  كتـاب  في 
دعائيـة  عمليـة  أول  أن  ذكـر  تشومسكي 
حكوميـة في العصر الحديـث كانت أثنـاء إدارة 
وودر ويلسـون، الـذي انتخـب رئيسًـا للولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة عـام 1916، وفـق برنامـج 

بـدون نصر”. بعنـوان “سالم  انتخـابي 
وكان ذلـك في منتصـف الحرب العالميـة الأولى، 
مسـالمين  المواطنـون  كان  الأثنـاء  تلـك  وفي 
لأقصى درجـة ولم يكن هناك سـبب للتورط في 
حـرب أوروبية، بالنسـبة لهـم، بينام كان على 
التزامـات تجـاه الحـرب، ومـن  إدارة ويلسـون 
ثـم كان عليهـا فعـل شيء مـا حيال هـذا الأمر 
فقامت الإدارة بإنشـاء لجنـة للدعاية الحكومية 

أطلـق عليهـا “لجنـة كريل”.
ونجحـت هذه اللجنة خلال سـتة أشـهر بتحويل 
يتملكهـم  مواطنين  إلى  المسـالمين  المواطنين 
“التعطـش للحـرب والرغبـة في تدمير كل مـا 

هـو ألمـاني وخـوض الحـرب وإنقـاذ العالم”.

ياسر عبد العزيز
 الخبير الإعلامي المصري

مهند الحاج علي
صحفي لبناني

تحضيرات الجيس الحر لمعركة في محيط منطقة عفرين بريف حلب - 2 شباط 2018 )عنب بلدي(

يتطلب الخروج إلى مرحلة 
المهنية الثابتة بناء نظام 
مساءلة مجتمعي وأخلاقي 
لتسليط الضوء على خطايا 
التحريض على الكراهية 
والتمييز والاختلاق
والتشويه المنهجي

وقـد تكـون “الصدمـة” التي تعـرضّ لها 
الإعالم السـوري مع بـدء المعركـة، حدّت 
حـول  التغطيـة  سياسـات  دراسـة  مـن 
الأمـر، وهـو المطـب الـذي مايـزال كثير 
يحاولـون  السـوريين  الصحفيني  مـن 

النهـوض منـه.
إلا أن متغيرات الملف السـوري وتعقيداته 
لا بـد أن تنعكـس في سـلوكيات صحفيين 
سـوريين ولـدوا مـن رحـم هـذا الصراع، 
وسـائل  محـاولات  مـن  الرغـم  على 
الإعالم السـورية الهـرب باتجـاه المهنيـة 
الخطـاب  في  المبـدئي  والانضبـاط 
الجهـور  الإعلامـي، بمـا يخـدم مصلحـة 

المسـتهدف.
يـرى الخبير الإعلامي المصري يـاسر عبد 
العزيـز أن المنظومـة الإعلاميـة السـورية 
ليسـت سـوى انعكاس للأوضاع السـائدة 
على الأرض وفي المجتمـع، ووفـق ذلـك، 
إعلامـي  أداء  توافـر  تصـور  يمكـن  “لا 
مواكبـة  في  وعاقـل  ومتـوازن  رشـيد 

أحـداث عنيفـة وحـادة ومجنونـة”.

مهنـد  اللبنـاني،  الصحفـي  ويذهـب 
الحـاج علي، إلى تأييد رأي عبـد العزيز، 
إذ يعتبر أن “الإعالم لا يمكـن أن ينـأى 

للسـوريين،  العـام  الاسـتقطاب  عـن 
هناك  تكـون  فعندمـا  شـعبياً وسياسـيًا، 
باتجـاه  تدفـع  كبرى  إقليميـة  قـوى 
السـوري  الاعالم  يملـك  لا  التصعيـد، 
عمليـة  إمكانـات  او  ماديـة  اسـتقلالية 

الانجـراف”. لتجنـب 
ويـرى الحـاج علي أن وزن تركيـا، التـي 
بشـكل  يرتبـط  عفريـن،  معركـة  تقـود 
الحاصـل،  الإعلامـي  بالتصعيـد  أسـاسي 
الأكبر  العـدد  اليـوم  “تسـتضيف  فهـي 
ولديهـا  السـوريين،  اللاجئني  مـن 
عالوة  الداخـل،  في  الفصائـل  مفاتيـح 
على رعايتهـا مجالـس المعارضـة، فكيف 
مجمـل  مـع  إعلاميـة  اسـتقلالية  نتوقـع 
حربـًا  تخـوض  وتركيـا  القـوة،  هـذه 
مصيريـة؟ إن حاولـت المؤسسـة أن تكون 
موضوعية، فـإن الأفراد سـينجرفون وراء 

الرسـمي”.  الخطـاب 
ويربـط الصحفـي مهنـد الحـاج علي بين 
المجموعـات  لبعـض  العرقـي  التكويـن 
خطـاب  وتضخّـم  السـورية  العسـكرية 
الكراهيـة في الإعالم، فـ “قوات سـوريا 
التركمانيـة  والفصائـل  الديمقراطيـة 
والفصائـل العربيـة شُـكّلت على أسـس 
عرقيـة ومذهبيـة، ولا يتُوقع مـن خطابها 

أن يتحلى بحـس وطنـي”.
يلقـي  العزيـز  عبـد  يـاسر  أن  غير 
“الهشّـة”  الإعالم  وسـائل  على  باللـوم 
العرقيـة  الإسـنادات  إلى  تسـتجيب  التـي 
الميـداني،  الصراع  أطـراف  لدعـاوى 
معتبراً أنّ “ذلـك يعـود في جـزء منه الى 
السياسـة  في  وتحكمهـا  الملكيـة  أنمـاط 
التحريريـة مـن جانـب، وإلى عـدم نضج 
وقواعـد  أدلـة  إلى  والافتقـار  الممارسـة، 
معياريـة راسـخة في الصناعـة الوليدة”.

امتحان الشجاعة المهنية 
السريعـة”  المتغيرات  “صدمـة  تحكـم 
أداء الإعالم السـوري، وتجعلـه في مهب 
طـوارئ ملف سـياسي عسـكري إنسـاني 
غايـة في التعقيـد، وعلى الرغـم من ذلك، 
أن  يمكـن  المهنيـة  الآليـات  بعـض  فـإن 
تدفـع الإعالم السـوري بعيدًا عـن تحكّم 

هـذه المتغيرات.

أن  يـرى  علي  الحـاج  مهنـد  الصحفـي 
“الفيصـل في هـذه الحالـة هو إنسـانيتنا 
الأمـر  أن  معتبراً  بمهنيتنـا”،  المتمثلّـة 
يتطلـّب “شـجاعة” في تغطيـة انتهـاكات 
الأطـراف الأخـرى لو وقعـت، ويتـم ذلك 
دقيـق  ونسـب  واعيـة  لغـة  خالل  مـن 
الصحفيني  تعريـض  دون  للمصـادر، 

. للخطـر
المسـتوى مـن  لكـن حتـى تحقيـق هـذا 
بنـاء  التركيـز على  بـد مـن  لا  المهنيـة، 
الإعلاميـة،  الصناعـة  ومعايير  أسـس 
يـاسر  الخبير  نظـر  وجهـة  وفـق 
الإعالم  أن  يؤكّـد  الـذي  العزيـز،  عبـد 
التدريـب  السـوري مايـزال بحاجـة إلى 
مـع  وشراكات  البنـاءة  والرشاكات 
وناضجـة. مرموقـة  دوليـة  مؤسسـات 

كام يحتـاج الإعالم السـوري، وفـق عبد 
عاليـة  أدلـة  توثيـق  آليـات  إلى  العزيـز، 
موثوقـة  مجتمعيـة  وهيئـات  المهنيـة، 
ومراكـز بحوث تقيـّم الممارسـات وترصد 

التجـاوزات.
الخـروج  “يتطلـب  ذلـك،  إلى  إضافـة 
نظـام  بنـاء  الثابتـة  المهنيـة  مرحلـة  إلى 
لتسـليط  وأخلاقـي  مجتمعـي  مسـاءلة 
على  التحريـض  خطايـا  على  الضـوء 
الكراهيـة والتمييـز والاختالق والتشـويه 

. ” لمنهجـي ا

“الجمهور يبحث عن الحقيقة”
في  اليـوم  السـوري  الجمهـور  يتحكـم 
صناعـة المحتـوى الإعلامـي بشـكل كبير 
مـن خالل وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
أمـر  الأرض، وهـو  الأخبـار على  ونقـل 
يجعـل مـن مهمـة الصحفـي أكثر دقـّة 
وحاجـة للتـوازن، في ظـل التعامـل مـع 
ذاتيـة  ورؤى  مختلفـة  نظـر  وجهـات 

الجاريـة. للأحـداث 
مـن  كثير  تحوّلـت  لذلـك،  ونتيجـة 
خدمـة  إلى  السـورية  الإعالم  وسـائل 
رغبـات الجمهـور وليـس أولوياتـه، وهو 
الحساسـة،  التغطيـات  خلـل  يعـزز  مـا 

عفريـن. معركـة  أحـداث  كتغطيـة 
يعتبر يـاسر عبـد العزيز أن “الاستسالم 
لرغبـات الجمهـور قـد يقودنـا إلى تقديم 
كراهيـة  منشـورات  أو  إباحيـة  مـواد 
مـا  يأخـذ  قـد  وتجاهلهـا  وعنصريـة، 

المتحـف”. إلى  ننتجـه 
أولويـات  نفهـم  أن  “دورنـا  ويضيـف 
اعتبـارات  وفـق  ونعالجهـا  الجمهـور 
الاعتبـارات  تلـك  بني  ومـن  الصناعـة، 
المعايير التـي اتفـق العـالم بأكملـه على 

العنـف والكراهيـة والتمييز  أنهـا تحظـر 
علينـا  الحقائـق.  وتشـويه  والاختالق 
وألا  الجمهـور  رغبـات  وراء  ننجـرف  ألا 
نتجاهـل أولوياتـه، وبمـوازاة ذلـك علينا 

الصناعـة”. معايير  عـن  ندافـع  ان 

أما الحـاج علي فيشير إلى أن الجمهور، 
أنـه مسير بمفاتيـح  الرغـم مـن  وعلى 
إلا  غالبًـا،  ودينيـة  وسياسـية  إعلاميـة 
أنـه حني تحتـدم المواجهـات يبحـث عن 
في  وموضوعيـة  مسـتقلة  مؤسسـات 
تغطيتهـا الحـدث، خالل محاولتـه لفهم 

حقيقـة مـا يجـري على الأرض.
ويلفـت مهنـد الحـاج علي إلى أن “الثقة 
أن  أي  تراكميـة”،  الإعالم  بوسـائل 
الموضوعية، وإن لم تتسـم بالـرواج، تُثلّ 
بعيـدة  استراتيجية  في  أساسـية  حلقـة 

المصداقيـة. لبنـاء  المـدى 

“المهنية والإنسانية والشجاعة”

أسس تقليل “خطاب الكراهية” حيال أحداث عفرين
أعادت معركة عفرين إلى الواجهة الصدامات الإعلامية بين مؤيدي طرفي الصراع، وعادت بعض المنابر الإعلامية السورية للتحول إلى 

مساحات للتعبير عن آراء شخصية مجرّدة وتبادل الاتهامات، متجاوزة محاولات كانت تسعى إليها مؤخرًا، للحد من “خطاب الكراهية” في 
الإعلام ورفع مستويات المهنية.
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في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنب بلدي 
عىل موقعها الإلكتروني حول كيفية 
تغطية الإعالم المحلي لمعركـة عفرين، 
الكراهيـة  خطـاب  تعزيـز  في  ودوره 
الـذي تلا المعركـة، رأى أغلب المسـتطلع 
رأيهـم أن الإعالم لعـب دورًا في زيـادة 

الكراهية بين العـرب والكرد.
وشـارك في الاسـتطلاع مـا يزيـد عن 
500 شـخصًا، وجاءت صيغة السـؤال 
فيـه عىل الشـكل التـالي “في تغطية 
معركـة عفريـن.. إلى أي مـدى أسـهم 
خطـاب  تغذيـة  في  المحيل  الإعالم 

الكراهيـة بين السـوريين؟”.
بالاسـتطلاع  المشـاركين  مـن   65%
رأوا أن الإعالم المحيل أسـهم بزيـادة 
الكراهيـة بين السـوريين مـن العرب 
والكـرد، خاصـة عىل خلفيـة أحـداث 
عفريـن ومـا دار حولهـا مـن اتهامات 
والطائفيـة  والعنصريـة  بالخيانـة 
وانتهاك حقـوق الإنسـانية، فضلً عن 
مسـألة التمثيل بالجثث التـي اختلفت 

التغطيـات الإعلاميـة حولهـا.
واعتبر مظلـوم خولو، أحد المشـاركين 
بالاسـتطلاع، أنه بغض النظـر عن دور 
الإعالم في تعزيـز خطـاب الكراهيـة، 

فإن معظم وسـائل الإعالم في الشرق 
جهـات  لصالـح  مسيسـة  الأوسـط 
معينـة ولا تتمتع بمصداقيـة، على حد 

قوله.
وأضـاف “كان أم لم يكـن، فالإعلام في 
الرشق الأوسـط ليـس ذا مصداقيـة، 
دول  لمصالـح  تابعـة  قنـاة  كل  حيـث 
مـن  القليـل  إلا  يوجـد  ولا  محـددة، 

والمسـتقلة”. المحايـدة  القنـوات 
رأوا  المسـتطلع رأيهـم  أمـا %35 مـن 
أن الإعالم المحيل لم يؤثـر في تغذيـة 
خطـاب الكراهية أثنـاء تغطيته لمعركة 
“الكراهيـة  أن  اعتبـار  عفريـن، عىل 

حيـاة  في  موجـودة  بالأسـاس 
السـوريين”.

وقـال سـومر نصّـار في تعليقـه على 
صفحـة  عىل  المنشـور  الاسـتطلاع، 
عنـب بلـدي في “فيـس بـوك”، “مـا 
ناقـص كراهيـة الحمـد للـه، مـا حـدا 

طايـق حـدا أصاًل”.
مـن  التنصـل  البعـض  حـاول  فيام 
الإجابـة وإعطاء جـواب مبطن، محملً 
وسـائل الإعلام المسـؤولية عـن تعزيز 
إبراهيـم  وعلـّق  الكراهيـة،  خطـاب 
سـامو محمد عىل الاسـتطلاع بقوله 

“اسـألوا حالكـن”.

ومـع التركيـز عىل فكـرة تأجيج 
العـرب  بين  الكراهيـة  خطـاب 
والكـرد في سـوريا، تعـرض عنب 
بلـدي أربع معـارك عايـش خلالها 
ذلـك  تعزيـز  السـوري  الجمهـور 
الخطـاب، بـدءًا مـن الأحـدث إلى 

الأقـدم.

معركة عفرين
 20 في  عفريـن  معركـة  انطلقـت 
وسـيطر   ،2018 الثـاني  كانـون 
خلالهـا الجيـش التركي وفصائل 
عرشات  عىل  الحـر”  “الجيـش 
مختلفـة،  محـاور  مـن  المناطـق 
الشـعب”  أن “وحـدات حمايـة  إلا 
عىل  تسـيطر  التـي  )الكرديـة( 
التـي  العمليـة  تضـع  المنطقـة، 
حملت اسـم “غصـن الزيتون” في 

وترفضهـا. “الاحتالل”  خانـة 
ولحـق المعركة تصعيـد في خطاب 
الكـردي  المكـون  بين  الكراهيـة، 
والعـربي عىل أسـاس التوجهات، 
وكانـت أبـرز الحوادث التـي عززت 
ذلك، التسـجيل المصـور الذي أظهر 
تعرضـت  كرديـة  مقاتلـة  جثـة 
للتمثيـل بهـا، من قبـل عناصر من 
أثـار جـدلً  “الجيـش الحـر”، مـا 
التواصـل  مواقـع  عىل  واسـعًا 
الاجتماعـي، وعلـق عليـه عشرات 

مـن الصحفيين.

معارك الرقة
سـوريا  “قـوات  سـيطرت 
عىل  )قسـد(  الديمقراطيـة” 

الرقـة بشـكل كامـل، في  مدينـة 
20 تشرين الأول 2017، وشـهدت 
السـيطرة  إعالن  مـع  المدينـة 
الزعيـم  صـور  رفـع  عليهـا، 
الكـردي عبد اللـه أوجالن، وعَلَم 
غابـت  حين  في  “الوحـدات”، 
أعالم الفصائل العربية المشـاركة 
في العمليـة، مـا أثـار ردود فعـل 
مواقـع  في  لناشـطين  غاضبـة 

الاجتماعـي. التواصـل 
مـن  انتهـاكات  المعـارك  وشـهدت 
وثقهـا  الكرديـة  القـوات  قبـل 
ناشـطون بحق المكـون العربي في 
المنطقـة، رغم مناشـدات “قسـد” 
للأهـالي بمكوناتها العـرب والكرد 
والتركامن والسريـان، إلى العمـل 
إعامر  إعـادة  سـبيل  في  الموحـد 

وبنـاء المدينـة وريفهـا.
وتغـذى خطـاب الكراهيـة في ظل 
التـي  إنـكار “قسـد” للانتهـاكات 

وثقتهـا منظامت حقوقيـة.

معارك شرق الفرات في دير الزور 
شرقـي  في  المعـارك  تزامنـت 
الرقـة،  معـارك  مـع  الـزور  ديـر 
مـن  تقريبًـا  الظـروف  وبنفـس 
المكونات  الانتهـاكات بحـق  ناحية 
العربيـة، مـا انعكس عىل مواقع 
أو  تسـجيل  كل  عقـب  التواصـل 
في  ناشـطون  يوثقهـا  حادثـة 

. لمنطقـة ا
العشـائر  بعـض  تعـاون  ورغـم 
ضـد  “الوحـدات”  مـع  العربيـة 
عشـائر  أن  إلا  “الدولـة”،  تنظيـم 

المعاملـة  سـوء  اشـتكت  أخـرى 
ووثقـت انتهـاكات في أكرث مـن 

المعـارك. خالل  منطقـة 

أربعة أشهر من المعارك في 
كوباني 

 26 في  “الوحــدات”،  أحكمــت 
ــيطرة  ــاني 2015، الس ــون الث كان
عــى مدينــة كوبــاني )عــن 
العــرب( ذات الأغلبيــة الكرديــة 
شرقــي حلــب عــى الحــدود مــع 
ــهر  ــة أش ــو أربع ــد نح ــا، بع تركي
مــن معــارك ضــد تنظيــم “الدولــة 
ــرى  ــة والق ــامية” في المدين الإس

ــا. ــة به المحيط
ودخـل تنظيـم الدولـة إلى المدينـة 
في  منهـا  ليطـرد   ،2014 آب  في 
كانـون الثـاني 2015، بدعـم مـن 
طيران التحالـف الـدولي وقـوات 
“بيشـمركة” مـن إقليم كردسـتان 
العـراق، إضافـة إلى عنـاصر مـن 

الحـر”. “الجيـش 
واسـع  نطـاق  عىل  انتهـاكات 
نسـبت للقـوى العسـكرية خالل 
المعركـة، قيـل إنهـا طالـت المكون 
الخصـوص،  وجـه  عىل  العـربي 
بينام اعتبر البعـض أنهـا نفـذت 

بحـق مدنيين عـرب وكـرد.
واتهمـت “الوحـدات” حينها بمنع 
دخول مدنيين من المكـون العربي 
القـرى  وبعـض  كوبـاني  إلى 
المجـاورة، وأنهـا “تقاعسـت” في 
عمليـة إزالـة الألغـام التـي خلفها 
التنظيـم مـن مناطـق دون أخرى.

أربع معارك في سوريا أججت 
خطاب الكراهية

تنقل وسائل الإعلام السورية المحلية وقائع حرب ومعارك مركبة معقدة في 
سوريا، ما أسهم في تحويل الاختلاف الذي تتميز به سوريا إلى ساحة خلاف، فتبلور 

خطاب الكراهية على نطاق واسع ليحدث شرخًا مجتمعيًا في أكثر من واقعة.

الشارع السوري يحمل المسؤولية 
للإعلام المحلي

65% زاد الكراهية

لم يؤثر

في تغطية معركة عفرين.. إلى أي مدى أسهم الإعلام 
المحلي في تغذية خطاب الكراهية بين السوريين؟

35%

للأسف، لم يكن تعاطي معظم 
الإعلاميين والصحفيين أو حتى 

وسائل الإعلام غير السورية، مع 
موضوع التمثيل بالجثث سليمً، لا 

من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، 
وبدا واضحًا خلال التغطية 

الإخبارية، وآخرها حول المقاتلة 
الكردية في عفرين، الاستقطاب 

السياسي الكبير والانقسام المبني 
على خلفيات لا تتعلق بأخلاق المهنة 

أو التغطية الصحفية النزيهة. 
وكانت وسـائل الإعلام المؤيدة 

عفرين،  في  العسـكرية  للعملية 
ميالـة للتخفيف من وطأة 

جريمـة التمثيل، أو محاولة 
والحقائق،  بالوقائع  التشـكيك 

وحتى اللعب على تفسيرات 
لكلمـة تمثيل، ورأينا ميلً  لغوية 
من البعـض لتكذيب الحادثة عن 

أبيها. بكرة 
من جهة ثانية، رأينا وسائل الإعلام 
الرافضة للعملية العسكرية، تغطي 

الحادثة وتعمل على تصويرها 
كأنها السياق اليومي للأحداث 

خلال المعارك، أو كأن الانتهاكات 
تحصل من طرف واحد فقط.
ولم تمتنع وسائل الإعلام أو 

الصحفيون المواطنون عن نشر 
الفيديوهات لبشاعتها، أو لأن 

نشرها لا يتوافق مع أخلاق المهنة، 
ولا تحاشيًا للتسبب بمزيد من 
تأجيج المشاعر، فعلى العكس 

تمامًا، استُغلت الحادثة سياسيًا 
بطريقة بشعة، لا تحترم كرامة 

الضحايا ولا أخلاق وأعراف سكان 
المنطقة.

المشكلة بحد ذاتها تتعدى حوادث 
التمثيل أو الانتهاكات المنفردة، 

فالأساس والأهم يكمن في انحياز 
الإعلام بشكل أعمى لطرف ما، 

سواء على أساس عرقي أو فكري 
أو مناطقي، وانخراط بعض 

الوسائل في تغطية الانتهاكات 
وتبريرها أو نفيها، أو أبعد من 

ذلك المساهمة في الضخ الإعلامي 
القومي والديني الذي يرافق 

العمليات العسكرية. 
الصيغة التي وصل إليها الإعلام 

السوري أو إعلام المنطقة عمومًا، 
لإعلام حزبي منحاز بشكل 

مكشوف فاضح، يزور الوقائع 
ولا يكترث بما يمكن أن تؤول إليه 

الأمور من عواقب، ويعتمد على 
تغطية إخبارية سلبية مشحونة 

بالتحريض وشيطنة الطرف 
الآخر، ويفسر الانقسام والتعبئة 

السياسية والفكرية ما آلت إليه 
التغطية الإعلامية، من حيث 

الانتقائية، فترى طرفًا يغطي فقط 
معارك عفرين ويركز عليها، وآخر 
يتجاهل التغطية من خلال التركيز 

على استهداف الغوطة وإدلب 
بغارات روسية عنيفة، وفقط قلة 

قليلة من الإعلاميين أو الحقوقيين، 
أفردت مساحات متوازنة لتغطية 

جميع الأحداث.
بطبيعة الحال يمكن تفهم عاملي 

الخوف والسلامة الشخصية، 
اللذين قد يدفعان إعلاميين أو 

حقوقيين لممارسة نوع من الرقابة 
الذاتية على كلماتهم، حرصًا على 

سلامتهم الشخصية أو سلامة 
عائلاتهم، أو ربما لإقامتهم في 
منطقة تحت سيطرة فصيل أو 

طرف لا يحبذ تغطيتهم، أو يتعامل 
مع أي رأي مختلف بعقلية أمنية. 

ولا يمكن إغفال عامل “الأمن 
الوظيفي”، بمعنى أن أي إعلامي 

قد يفقد عمله فورًا في حال 
خرج عن التغطية السلبية، التي 

تقدمها الوسيلة الإعلامية العامل 
فيها، فترى بعض الإعلاميين، 
من المشهود لهم بالموضوعية 

والرصانة، إما فشلوا في المقاومة 
أو انخرطوا في تغطية إعلامية 

تفتقر للمهنية، وآثر بعضهم 
السكوت متجنبًا المشاركة.

وكما أشرت سابقًا، تمثل هذا 
السلوك بـ “الهروب” من المأزق 

بتغطية أحداث أخرى، لا تقل أهمية 
عما يحصل في عفرين، للتهرب من 

تغطية تفاصيل حساسة ومعقدة.
يمكن تجريم الإعلام أو الصحفيين 

كأشخاص وحتى الوسائل 
الإعلامية في حالات محددة، 

بموجب قوانين أبرزها التحريض 
على الإبادة الجماعية، الذي يعتبر 

جريمة في القانون الجنائي 
الدولي.

وينطبق الأمر سواء اكتمل فعل 
الإبادة الجماعية أم لم يكتمل، 

نظرًا لخطورة أي دعوات علنية إلى 
العنف والكراهية ضد فئات معينة، 
والتأثير القوي على تأجيج الفتنة 

داخل المجتمع.
الجنايات  ويشير قانون محكمة 
الدولية )نظام روما الأسـاسي(، 

إلى أن الحـض على الكراهية 
بشـكل واضح جريمة، كما 
أصـدرت محكمة الجنايات 

الدوليـة الخاصة في راوندا، 
أحكامًـا على ثلاثة من قادة 

الإعلام المحلي فيها، أساسـها 
اتهامـات بالتحريض المباشر 

والعلني عىل الإبادة الجماعية. 
ومن أهم ما ذكره قرار محكمة 

ضمن ما عرف وقتها بـ “قضية 
وسائل الإعلام”، أن المحكمة قالت 

إن قدرة الوسائل على خلق وتدمير 
قيم إنسانية أساسية تأتي مع 

مسؤولية كبيرة، وإن أولئك الذين 
يسيطرون على وسائل الإعلام 

مسؤولون عن عواقبها”.
باختصار، التغطية الإعلامية 
المتسمة بالتشفي بالآخر، أو 

شيطنته والتشجيع على قتله، 
تشكل جرائم يمكن الملاحقة عليها 

أمام القضاء الدولي. 
والأخطر من ذلك أنها تسهم 

بتفكيـك المجتمع، وتعزيز الشرخ 
المجتمعـي بطريقة تجعل التعافي 
والعـودة للأحوال الطبيعية صعبة 

للغاية، وهذا الوضع لا يمكن 
لأي محكمة إصلاحه، ولذلك على 
الإعلاميين أن يعوا حجم الأضرار، 

التي قد تتسـبب بها تغطية 
على  تشجع  تحريضية  إخبارية 

الثأر. أو  الانتقام 

الإعلام السوري وخطر الجريمة

محمد العبد الله
مدير “المركز السوري

للعدالة والمساءلة” في واشنطن
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

سـوريا نجحت باسـتقطاب الاستثمارات 
الخليجيـة في قطاعـات مختلفـة خالل 
عقـود سـبقت الثـورة السـورية، بفضل 
المنـاخ  توفـر  أهمهـا  عوامـل،  عـدة 
الأمنـي،  الاسـتقرار  مـن  الاسـتثماري، 
دمشـق  بني  السياسـية  العلاقـات  إلى 
والـدول الخليجيـة، التـي يمكـن وصفها 

الأحيـان. أغلـب  في  بالمسـتقرة 
كام أن الميـزات والقوانني الاسـتثمارية 
التـي أصدرتهـا الحكومة السـورية لعبت 
دورًا في جـذب رؤوس الأموال الخليجية، 
إذ صـدر القانـون رقـم 8 عـام 2007، 
الـذي أنهـى العمـل بقانـون الاسـتثمار 
رقـم 10 لعام 1991، وسـمح للمسـتثمر 
والعقـارات  الأراضي  واسـتئجار  بتملـك 
اللازمـة لإقامة المشـاريع الاسـتثمارية أو 
توسـيعها، كام شـكل مجالس مشتركة 
لرجـال الأعامل مـع الـدول الخليجيـة، 
ووقـع عـدة اتفاقيـات مع بعـض الدول، 
الأمـر الـذي أدى إلى اسـتقطاب الأمـوال 

الخليجيـة بشـكل كبير.

صعوبة تحديد قيمة الاستثمارات
بالرغـم مـن عـدم إمكانية تحديـد حجم 
وقيمـة الاسـتثمارات الخليجيـة، إلا أنهـا 
كانـت تصـل إلى ملايين الـدولارات، فقد 
نقلـت صحيفـة “الوطن” السـعودية عن 
مجلـس  في  السـوري  الجانـب  رئيـس 
عمـر  السـوري،  السـعودي-  الأعامل 
شـورى، في حزيـران 2006، أن حجـم 
سـوريا  في  السـعودية  الاسـتثمارات 
كام  دولار،  مليـار   2.5 بنحـو  يقـدر 
الأوسـط”  “الرشق  صحيفـة  توقعـت 
يصـل  أن   2008 الثـاني  كانـون  في 
حجـم الاسـتثمارات القطريـة إلى عشرة 
حجـم  بلـغ  حني  في  دولار،  مليـارات 
الاسـتثمارات الإماراتيـة 20 مليـار دولار 
السـوري  التلفزيـون  نقـل  مـا  بحسـب 
عـن وزير تطويـر القطـاع الحكومي في 
الإمـارات، سـلطان بن سـعيد المنصوري، 

.2008 الثـاني  كانـون  في 
قيمـة  تحديـد  إمكانيـة  عـدم  ويعـود 
الباحـث  بحسـب  الاسـتثمارات، 

الاقتصـادي، يونـس الكريـم، إلى وجود 
اسـتثمارات مخفيـة وغير قابلـة للتداول 
كونهـا مزيجًـا بني الأسر الحاكمـة في 
الـدول الخليجيـة والعائلـة الحاكمـة في 
سـوريا، لكنه اعتقد في حديثـه إلى عنب 
بلـدي أن حجم الاسـتثمارات كان يتجاوز 
الناتـج المحلي الإجمالي، إلا أنهـا لم تكن 
تضيـف أي قيمـة إلى الاقتصاد السـوري 

نتيجـة التهـرب الضريبـي.

تأثر الاستثمارات مباشرة بالثورة
عقـب انـدلاع الثـورة السـورية، توقفـت 
المشـاريع الخليجيـة لعدة أسـباب، أهمها 
الموقـف السـياسي الـذي قادتـه كل مـن 
قطـر والسـعودية، وتمثل خالل المراحل 
والمطالبـة  والصمـت  بالحيـاد  الأولى 
بالتوقـف عـن العنف وإجـراء إصلاحات، 
قبـل أن يتطور إلى طرد مجلـس التعاون 
السـوري  النظـام  سـفراء  الخليجـي 
وسحب سـفرائه من دمشـق في 7 شباط 

.2012
وعلى الجانـب الاقتصادي بـدأت تأثيرات 
الثـورة على الاسـتثمارات المالية الخليجية 
بعـد أشـهر، إذ قـرر مجلـس إدارة البنك 
السـعودي- الفرنسي، في تشرين الثاني 
“بيمـو  بنـك  في  حصتـه  بيـع   ،2011
سـوريا”، الـذي يعـد أكبر بنـك خاص 
بسـبب   ،27% والبالغـة  سـوريا،  في 
المخاطـر الماليـة الحالية والتي لا تسـمح 
باسـتمرارية البنـك كشريـك، بحسـب ما 
جـاء في بيـان للبنـك على موقع سـوق 

“تداول”. السـعودية  الأسـهم 
وعقب ذلـك دخلت الاسـتثمارات في نفق 
مجهـول ومسـتقبل ضبـابي، خاصة في 
ظـل تراجـع قيمـة الليرة السـورية أمام 
الـدولار، والتـي كانـت 47 ليرة للدولار 
تتراجـع  أن  قبـل   ،2011 في  الواحـد 
مـا  حاليًـا،   470 إلى  لتصـل  تدريجيًـا 
يعنـي تراجع عائدات الاسـتثمارات أيضًا.

رغم الحرب.. الأسد حافظ على 
الاستثمارات؟

ومـع تطـورات الأحـداث واتهـام النظام 
لـكل مـن السـعودية وقطـر بدعـم مـن 
يطلـق عليهـم “المجموعـات الإرهابيـة”، 

تعالـت أصـوات مـن قبـل مؤيديـن لـه 
الـدول  اسـتثمارات  مصـادرة  برضورة 
على  حافـظ  النظـام  أن  إلا  الخليجيـة، 
بحسـب  منهـا،  يقترب  ولم  أموالهـم 
الكريـم، الـذي أكد أن النظـام هدف بذلك 
إلى عـدم قطـع علاقاته مـع دول الخليج، 
لأنـه يعلـم حاجتـه إليهـم في وقـت من 
ومشـاريعه،  اقتصـاده  لدعـم  الأوقـات 
سـيؤدي  المطلـق  أو  الـكلي  العـداء  وأن 
إلى ضرر كبير، خاصـة في ظـل وجـود 
دول  في  بينهام  مشتركة  اسـتثمارات 

أخـرى كقبرص وإيطاليـا.
الذيـن  التجـار  أن  إلى  الكريـم  وأشـار 
للنظـام  التحتيـة  البنيـة  يعتبرون 
الخليجيني،  شركاء  هـم  وأعمدتـه 
سـوريا،  داخـل  أموالهـم  ويسـتثمرون 
سـحب  إلى  سـيؤدي  العلاقـات  وقطـع 
هـذه الأمـوال، وبالتـالي سـيكون التجار 
أمـام خياريـن إمـا الانقلاب على النظام 
أو على الأقل إفلاسـه، وكلتـا الحالتين في 
غير مصلحـة النظـام لذلـك حافظ على 
أمـوال الخليجيني للاسـتفادة منهـم في 

المسـتقبل.
كام عملـت حكومـة النظـام على دعـم 
اسـتثمارات خليجيـة على أسـاس ديني 
في سـوريا، بحسـب الكريم، مثـل رجال 
الأعامل الشـيعة في الكويـت والإمارات، 
إضافـة إلى أن إيـران دفعت مسـتثمرين 
سـوريا  في  الاسـتثمار  إلى  الخليـج  في 
لدعـم الليرة السـورية وبالتـالي صمود 

اقتصادياً. النظـام 

عودة بغطاء مصري
السـورية”  الكويتيـة-  “الشركـة  شراء 
القابضـة الأرض وإعلانهـا إقامة مشروع 
سـكني ضخم على كامل مسـاحتها التي 
تصـل إلى 180 ألـف متر مربـع، اعتبره 
البعض بدايـة لعودة الرشكات الخليجية 
إلى السـاحة الاقتصادية السـورية بهدف 
الإسـهام في إعـادة الإعمار، لكـن الكريم 
جديـدًا  ليـس  الأرض  شراء  أن  اعتبر 
الراهـن  الوقـت  إعالن ذلـك في  ولكـن 
هـو توجيـه رسـالة إلى الـدول الخليجية 

اسـتثماراتهم. لإعادة 
الاقتصـادي  الباحـث  اعتقـد  حني  في 

للدراسـات  “عمـران  مركـز  في 
الاستراتيجية”، محمـد العبـد اللـه، في 
حديـث إلى عنـب بلدي، أن “مـا يتداول 
حاليًـا مـن عـودة الاسـتثمارات هو من 
بـاب الدعايـة التـي يقـوم بهـا حلفـاء 
وترغيبهم  المسـتثمرين  لتوجيـه  النظام، 
بتوجيـه اسـتثماراتهم نحـو مناطقهـم، 
لتأسـيس تصور لـدى الجمهـور خارج 
باتـت  السـورية  الأزمـة  أن  سـوريا 
ألا  المسـتثمرين  وعلى  نهايتهـا،  في 
يضيعـوا الفرصـة في اقتنـاص الفرص 
رجـال  مـع  بالتعـاون  الاسـتثمارية، 

النظـام”. على  المحسـوبين  الأعامل 
رجـال  على  الأمـر  هـذا  وينطبـق 
راج  التـي  اللبنانيـة  والبنـوك  الأعامل 
مؤخـرًا عزمهـا الاسـتثمار في سـوريا، 
بحسـب العبـد اللـه، الـذي تسـاءل عن 
حجـم الأمـوال التـي يمكـن أن يدخـل 
سـوريا،  إلى  المسـتثمرون  هـؤلاء  بهـا 
محـدودة  اسـتثمارات  أنهـا  معتبراً 
جـدًا في قطاعـات اقتصاديـة محـددة، 
نسـبة المخاطـرة فيهـا منخفضة بسـبب 
والأمنـي  الاقتصـادي  الاسـتقرار  عـدم 
وأن  خاصـة  سـوريا،  تعيشـه  الـذي 
كان  سـابقًا  الخليجيـة  الاسـتثمارات 
النظـام يسـيطر على كثير منهـا، مـا 
يعنـي بقاءهـا مدعـاة للخـوف والقلـق 

مـن قبـل رجـال الأعامل والمسـتثمرين 
. لخليجيني ا

أمـا عـن توجـه رجـال أعمال سـعوديين 
وبحرينيني للاسـتثمار فإنـه يـأتي مـن 
مـن  لهـم  التجـاري  الاسـتثمار  جانـب 
اسـتثمارية  فـرص  عـن  البحـث  خالل 
والحصـول على موطئ قدم في مشـاريع 
إعـادة الإعامر السـورية، بحسـب العبد 
اللـه، لكـن ذلك يتـم عبر واجهـة مصرية 
ممثلـة بشركائهـم المصريني، خاصة وأن 
الموقـف الخليجي الرسـمي لم يصدر عنه 
أي تصريحـات بخصـوص المبـاشرة في 
الاسـتثمار في سـوريا، وينتظر الوصول 
مـن  عليـه  متوافـق  سـياسي  حـل  إلى 

الأطراف. جميـع 
اليـوم”،  “المصري  صحيفـة  ونقلـت 
اتحـاد  رئيـس  عـن  شـباط،   7 في 
أحمـد  المصريـة،  التجاريـة  الغـرف 
مـع  اتفاقـًا  هنـاك  إن  قولـه  الوكيـل، 
السـعودية لفتـح آفـاق جديـة للعلاقات 
وضـخ  البلديـن،  بني  الاقتصاديـة 
اسـتثمارات جديـدة داخل أسـواق ليبيا 
والعـراق وسـوريا، عبر إطالق مبادرة 
العـام المصري  اشتراك بني الاتحـاد 
التجـارة  وغرفـة  التجاريـة،  للغـرف 
السـعودية، ومجلـس الأعامل المصري- 
السـعودي لتنفيـذ عدد مـن المشروعات 

المشتركة. الاسـتثمارية 
وكان الملـك السـعودي، سـلمان بن عبد 
العزيـز، أبلغ الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتني، خالل زيارته في تشريـن الأول 
المـاضي، أن الريـاض لا يمكـن أن تدفـع 
بمليـارات الـدولارات لتصـب في خدمـة 
إيـران الداعمة للنظـام، وأن أي حديث عن 
إعـادة الإعامر يجـب أن يكـون بعد حل 
سـياسي يكون فيه القرار بيد السـوريين 
جهـة  أي  لفائـدة  خارجـي  تدخـل  دون 

. نت كا
وحـول مسـتقبل الاسـتثمارات في ظـل 
الحل السـياسي، أشـار الكريـم إلى أنه 
في حـال بقـاء رئيـس النظـام، بشـار 
الخليجيني  فـإن  السـلطة  في  الأسـد، 
كثمـن  أكثر  ضرائـب  سـيدفعون 
لمواقفهـم، بالرغـم مـن أن بقـاء الأسـد 
يعنـي بقـاء الـروس الذيـن سـيكونون 
في  الاسـتثمار  يريـد  مـن  لـكل  الممـر 
الأسـد  رحيـل  حـال  في  أمـا  سـوريا، 
وشـكل  كيفيـة  على  الأمـر  فيتوقـف 
ذلـك. المسـؤول عـن  والطـرف  رحيلـه 

اقتصاد

دعاية لاستقطاب المستثمرين.. هل يعودون؟

مستقبل ضبابي للاستثمارات الخليجية في سوريا
أثار إعلان الشركة “الكويتية- السورية القابضة”، وهي صاحبة مشاريع ضخمة توقفت بسبب الحرب في سوريا، شراء قطعة أرض في ريف 

دمشق بمشاركة بعض المستثمرين السوريين، بقيمة 12.2 مليون دولار، تساؤلات حول مصير الاستثمارات الخليجية.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا
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  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 576 شراء 569 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.743الذهب 21  17.200 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 123 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 470 شراء 466

)mapio( فندق فورسيزون في دمشق
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عنـب بلدي - صبا الكاتب     
 

"كانـت فكـرة السـفر مـن أبعد المسـتحيلات 
عـن عائلتنا الصغيرة، خاصة مع عدم سـفر 
أحـد منـا قبـل ذلـك"، هكـذا توضـح نـور 
)27 عامًـا( رفـض أسرتهـا لفكـرة سـفرها 
بالبدايـة، في ظـل تعلـق أفرادهـا ببعضهم، 
إلا أن متغيرات طـرأت على مسـار حياتهـا 
تخرجهـا  بعـد  وحدهـا  للانطالق  دفعتهـا 
مـن كليـة العلوم السياسـية للعمـل في تركيا 

الإعلام. مجـال  ضمـن 

سهلً ليس  الفكرة  تقبل 
نتيجـة  الغربـة  معركـة  الفتيـات  تخـوض 
ظـروف دخيلـة، منهـا الأزمـة التـي غيرت 
مجـرى الأحـداث والعـادات، إذ غيـب الموت 

الفـراق معيـل بعـض الأسر وتضخمـت  أو 
تطـور  أن  كام  سـوريا،  في  الأسـعار 
المـرأة وارتقـاء طموحاتها  العلـم وانفتـاح 
العلميـة جعـل من الفتـاة المعـاصرة تتمتع 
الـذي  للتخـرج  وتطمـح  النفسـية  بالقـوة 
الاغتراب.  للصعـود على مـدارج  يعينهـا 
للسـياحة  قبلـة  كانـت  التـي  تركيـا  ففـي 
قبـل الحـرب، أصبحـت بعدها مرفـأ الأمان 
الحيـاتي لكثير من السـوريين، سـاعد في 
ذلـك قوانني اسـتثنائية وتسـهيلات للعمل 
مـع  وبتنسـيق  الحكومـة،  مـن  بتغـاض 
الأمـم المتحـدة، التـي أعلنـت عـن عـدد من 
في  اللاجئني  لدمـج  التنمويـة  المشـاريع 

المضيـف. المجتمـع 
وحظيـت تركيـا بذلـك بالنسـبة الأكبر من 
ثلاثـة  عددهـم  البالـغ  السـوريين،  أعـداد 
ملايني و424 ألـف لاجـئ، وفـق إحصائية 

التركيـة،  الداخليـة  وزارة  عنهـا  أعلنـت 
.2018 الثـاني  كانـون  نهايـة 

وكانـت نـور، واحـدة مـن اللـواتي لم يجدن 
في بلدهـن فرصـة عمـل تلبـي طموحاتهـن 
الإعالم  في  فوجـدت  اتجاهاتهـن  وتخـدم 
يخـدم  لا  واضحًـا"  "تسييسًـا  السـوري 
توجههـا السـياسي، ولا يمكنهـا دخوله دون 
واسـطة"، فتقـول "سـلكت طريـق الغربـة 
إلى تركيـا بعـد أن وجـدت هنـاك فرصة عمل 

المهمة صعبة
لكن ليست مستحيلة

سوريات سافرن للعمل

عنـب بلدي - حلا إبراهيم    

في صالـة بيتهـا الدمشـقي التـي شـهدت آخـر لقاء 
بينهـا وبني خطيبهـا منـذ سـنوات جلسـت داليـا 
أمـام جهـاز الكمبيوتـر، إذ لم يبق لها سـوى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، لجمع شـملها بخطيبهـا مهند. 
غـادر مهنـد مدينـة دمشـق عـام 2013، بعـد أن 
باتجـاه  الكهربائيـة،  الهندسـة  كليـة  مـن  تخـرج 
تركيـا كغيره مـن الشـباب، هربـًا مـن سـوقه إلى 
الخدمـة العسـكرية حيـث المـوت أقـرب إليـه مـن 

أنفاسـه. 
تـروي داليـا كيف أحبـت مهنـد عندما كانـا زميلين 
السـنة  في  الارتبـاط  على  واتفقـا  الجامعـة،  في 
الدراسـية الثالثـة، ولم يكـن لـدى أهلهام مانع من 

زواجهام بعـد التخـرج مبـاشرة. 

كابوس الاعتقالات العشوائية 
كان ذلـك نهايـة العـام 2011، وجـه المدينـة تغير 
أبنائهـم،  على  بالخـوف  يشـعرون  النـاس  وبـدأ 
وخاصـة الشـباب، بعـد أن أصبـح عنـاصر الأمـن 
يداهمـون المنـازل لحمالت الاعتقـال بتهـم أبرزهـا 

المظاهـرات”. “تنظيـم 
أي  في  يشـارك  لم  مهنـد  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
مظاهـرة، إلا أنـه تعـرض للاعتقـال لمدة شـهر، بعد 

كفرسوسـة. حـي  في  المظاهـرات  إحـدى  انتهـاء 
تقـول داليـا، “كل ذلك جعـل والدي مهنـد ينتظران 
تخرجه بفـارغ الصبر لكي يرسـلوه خارج سـوريا، 
خاصـة بعـد أن بـدأ النـاس يرسـلون أبناءهـم إلى 

كان”.  أوروبـا... وهكذا 
سـافر مهنـد إلى تركيـا على أن تلحق بـه داليا فور 
تخرجهـا، ليغـادرا معًـا إلى أوروبـا، ولكـن القـدر 
دخـول  تأشيرة  فرضـت  فقـد  منهام،  أسرع  كان 

على السـوريين الذين يرغبـون بدخول تركيـا، منذ 
مطلـع 2016، مـا زاد مشـكلتهما تعقيـدًا. 

الزواج خارج المحكمة لا يسمح بلم الشمل 
داليـا،  عنهـا  تحدثـت  جديـدة  مشـكلة  ظهـرت 
قبـل  المحكمـة  في  زواجنـا  تسـجيل  نسـتطع  “لم 
سـفر مهنـد لأنـه لم يـؤد الخدمـة العسـكرية بعد، 
فاكتفينـا بــ )كتـاب شـيخ(، فقـط لكي يطمئن 

أنـه ليـس هنـاك مخالفـة للرشع”.  أهلي 
ومنـذ عـام 2016 توجـه مهند إلى أوروبـا ويحاول 
لهـا  ليتقـدم  داليـا  خطيبتـه  مـن  زواجـه  تثبيـت 
لاحتياجـه  جـدوى،  دون  الشـمل”،  “لم  بـأوراق 
لتنظيـم وكالـة لوالـده ليقـوم بتثبيـت الـزواج بدلً 
التمثيـل  غيـاب  في  مسـتحيل  الأمـر  وهـذا  عنـه، 

هولنـدا.  في  السـوري،  الدبلومـاسي 

تسهيلات للوكالة الشفهية 
في  العـدل  وزارة  مـن  تسـهيلات  صـدرت  أخيراً، 
إجـراء معامالت الزواج، في حـال وجـود الخاطب 
خـارج سـوريا، ويرشح المحامي أحمد من دمشـق، 
الـذي تحفظ على ذكر اسـمه كاملً، كيف أسـهمت 

هـذه التسـهيلات في الحـد مـن تزوير الـوكالات. 
محمـود  الأول،  الشرعـي  القـاضي  أعلـن  فقـد 
عـن  المـاضي،  الثـاني  كانـون   24 في  المعـراوي، 
قبـول الـوكالات الشـفهية عبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، في دعـاوى تثبيـت الـزواج، في حـال 
وجـود الـزوج خـارج سـوريا، ويتعذر عليـه تنظيم 

وكالـة خاصـة بذلـك. 
النـاس  كان  السـابق  “في  أحمـد،  المحامـي  يقـول 
لأبنائهـم،  مـزورة،  وكالات  تنظيـم  إلى  يلجـؤون 
بطاقتـه  صـورة  )واتسـاب(  عبر  المـوكل  فيرسـل 
الشـخصية، وصـورة بصمـة إبهامـه الأيرس، ليتـم 

تزويرهـا في وكالـة أصوليـة لـدى نقابـة المحامين، 
وكان بعـض المحامني يوافقـون على تنظيمها بعد 
التأكـد مـن موافقة المـوكل، عبر )واتسـاب(، بهدف 

تيسير معامالت النـاس”. 
ويـرى المحامي أن الإجـراء الجديد سيسـاعد عائلات 
كثيرة على لم شـملها، ويحد مـن تزوير الـوكالات، 

إذ لم يعـد هنـاك داع لها. 
أقامـت  السـويد  في  لاجئـة  وهـي  سـمر،  تقـول 
في دمشـق بعـد نزوحهـا مـع أهلهـا مـن الشامل 
السـوري، “اضطـر زوجـي للتعامـل مـع مزورين 
داخـل سـوريا، لكي يؤمـن لم الشـمل لي ولولدنـا 
)مالـك(، بعـد أن سـافر دون وجـود أوراق رسـمية 
تثبـت زواجنـا أو ولادة طفلنـا، الـذي كان لم يولـد 

والـده”.  بعـد عند سـفر 
سـمر تعيـش الآن مـع زوجهـا وابنهـا في السـويد 
بعـد أن كلفهـم هذا مبلغًـا تجاوز ألفـي دولار، فقط 

لتزويـر وكالـة الوالد.

هل يتوقف التزوير؟
الـزواج  تثبيـت  كيفيـة  المعـراوي  القـاضي  شرح 
تسـجيل نشرتـه صحيفـة  الشـفهية، في  بالوكالـة 
“الوطـن” المحليـة، فبعـد أن يـوكل الـزوج والده أو 
أي شـخص آخـر عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
ويكـون ذلـك بحضور شـاهدين اثنين، تقـوم الفتاة 
برفـع دعـوى تثبيـت زواج في المحكمـة الشرعيـة، 
الـزوج )بصفتـه وكيـل  والـد  إلى  تبليغًـا  وترسـل 
الـزوج(، الـذي يحرض الجلسـة، ومعه الشـاهدان 
وسـائل  عبر  التوكيـل،  مجلـس  حرضا  اللـذان 
التوكيـل،  بصحـة  ويقـران  الاجتماعـي،  التواصـل 

ويقـر وكيـل الـزوج للزوجـة بتثبيـت الـزواج. 
أمـا في حال عدم تأديـة الخاطب للخدمـة الإلزامية، 
وعـدم حصولـه على رخصـة زواج، فيتـم تثبيـت 

الـزواج في المحكمـة مع إرجاء تسـجيله في السـجل 
المـدني، إلى حني حصول حمـل أو ولادة. 

وغـادر سـوريا منـذ انطالق الثـورة عـام 2011 
في  معظمهـم  نسـمة،  ملايني  خمسـة  مـن  أكثر 
تركيـا، حيـث يبلغ عـدد السـوريين في تركيا حوالي 
ثلاثـة ملايني، والبقيـة موزعـون على بقيـة الدول 

الأوروبيـة والعربيـة. 
 ،2016 أيـار  في  صرح  المعـراوي  القـاضي  وكان 
تتـم عبر  الـزواج  عقـود  مـن   50% عـن وجـود 
“سـكايب”، بسـبب وجـود الـزوج خـارج سـوريا، 
وأنهـا كانـت تبقـى عرفيـة دون تثبيت، وهـذا برأيه 
جائـز شرعًـا، لكنـه غير معترف بـه في المحكمة. 
في  تثبيـت  دون  العـرفي،  الـزواج  وجـود  وكان 
المحكمـة، يهـدد المجتمع بضيـاع الأنسـاب، ووجود 
أطفـال بال نسـب مـن آبائهـم، ولا سـيما في حال 
بسـبب  أو  قنصليـات،  أو  سـفارات  وجـود  عـدم 
التكاليـف العاليـة التـي تفوق قـدرة النـاس المالية. 

“كتاب الشيخ” ممنوع
المشـكلة أصـدرت وزارة  بالتزامـن مـع حـل هـذه 
العـدل في حكومـة النظـام، في 24 كانـون الثاني، 
قـرارًا بمنـع رجـال الديـن مـن تنظيم عقـود زواج 
خـارج المحكمـة، وفي حديـث مـع الحقوقيـة رشـا 
الإجـراء  هـذا  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  اللـه  عبـد 
“يضمـن حقوق المـرأة، بالدرجـة الأولى، كما يحفظ 

نسـب الأطفـال”. 
وأوضحـت أن هـذا المنـع موجـود أصاًل في قانون 
الأحـوال الشـخصية السـوري، إلا أن رجـال الديـن، 
وبسـبب العـادات والتقاليـد، لم يمتنعوا عـن تنظيم 
العقـود العرفيـة، أو ما يعـرف بـ “كتاب الشـيخ”.

لذلـك تـرى الحقوقيـة أن وجود عقوبـات رادعة هو 
أمـر ضروري للحد من هـذه الظاهرة.

"زواج السكايب" قانوني.. “كتاب الشيخ” ممنوع

فتحت الغربة ذراعيها للمجتمع السوري الذي اعتاد على سفر شبابه على مدار عقود، 
إلا أنه لم يألف سفر الفتيات وحدهن للعمل، لكن مع تبدل الأدوار الاجتماعية في 

سوريا بسبب الحرب تنامت طموح الشابات السوريات، ووسط موجات اللجوء والنزوح 
بدأت الفتيات بالسفر.

لمنظمة  إحصائية  بحسب 
"آفاد" للإغاثة والطوارئ 

التركية في 2014، فإن 44% 
من النساء السوريات في 
العاملة. الفئة  ضمن  تركيا 
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أحـب  كام  السـفر،  قبـل  مضمونـة 
وأرضى".

طريـق  مـن  المـارون  كثر  وكلام 
السـالكين  بقيـة  تشـجع  وعـرة 
نـور  حـال  وهـذا  فيـه،  للمضي 
أصدقـاء  السـفر  إلى  سـبقها  التـي 
شـجعوها ووجـدوا لها فرصـة عمل 

وصولهـا. عنـد  اسـتقبلتها 
ولم يغـب البعـد المـالي عـن دوافـع 
سـفر الشـابة، "شـجعني أهلي على 
السـفر لأن الوضـع الاقتصـادي في 
البيـت لا يتحمـل أن أبقـى دون عمل 
كلنـا  أننـا  خاصـة  تخرجـي،  بعـد 

ذكور". يوجـد  ولا  بنـات 

إجباري ممر 
لا يمكـن بأي حال تجـاوز صعوبات 
أو  المسـافرات  طريـق  تعترض 
إضافـة  وصولهـن،  بعـد  تنتظرهـن 
العـالم  مـع  التأقلـم  صعوبـات  إلى 
ونظـرات  مناحيـه،  بكافـة  الجديـد 
تذكـر  مازالـت  ناقـدة  مجتمعيـة 
عـادات  أواصر  بتمزيـق  المسـافرات 

المجتمـع. جـذور  في  متأصلـة 
فمحيـط عائلـة نور لم يتقبل إرسـال 
بمفردهـا  بعينهـم،  صغيرة،  فتـاة 
للعمـل، مع عـدم اضطرارها للسـفر 
مـن أجـل المـادة، فتتكـرر أسـئلتهم 
أرسـلتموها..  "كيـف  لأسرتهـا 

كامن؟". لحالهـا  عايشـة 

تؤثر بسرعة ظروف خارجية 
عـام  بشـكل  المجتمعـات  تسـلك 
عـادات  نهـج  على  طريقًـا 
تغير  وأي  معينـة،  وسـلوكيات 
يطـرأ على المجتمـع يؤثـر في تلـك 
هـذه  أن  غير  مبـاشرة،  العـادات 
سرعـة  تحـدد  مـن  هـي  الظـروف 

والتغيرات. النتائـج 

بحسـب  الداخليـة،  فالظـروف 
الاجتامع،  علـم  في  الاختصاصيـة 
بالبـطء  تتصـف  سـندة،  أمـاني 
نسـبيًا  طويلـة  فترة  وتسـتهلك 
التأثير والتغيير، بعكـس  لإحـداث 
إليهـا  تنتمـي  التـي  الخارجيـة، 
الحـرب في سـوريا، حيـث السرعـة 
المجتمـع  في تغيير بعـض جوانـب 
المرأة  يصبـح ضرورة لازمـة كسـفر 

العمـل. بغـرض 

بـد  لا  الاجتماعيـة،  الخبيرة  ووفـق 
لهـذه التغيرات مـن مرافقـة تبعات 
سـلبية تؤثـر على وجـه الخصوص 
على المـرأة، التـي لم تكـن معتـادةً 
أو  نفسـها  مسـؤولية  تحمـل  على 

عائلتهـا، الأمـر الـذي قد يسـبب لها 
المتمثـل  الاجتماعـي  الدعـم  فقـدان 
ممـن  والأصدقـاء  والأسرة  بالإخـوة 

بسـفرها. خسرتهـم 
المدللـة"، تقول  البيـت  "كنـت فتـاة 
نـور، فخالل وجودهـا في سـوريا 
شيء  أي  عـن  مسـؤولة  تكـن  لم 
لكنهـا  داخلـه،  أو  البيـت  خـارج 
أصبحـت تعتمـد على نفسـها بـكل 

سـفرها. عنـد  شيء 
وفي حـال شـعرت الفتـاة بالضيـق 
أو الحـزن داخـل بلدهـا على سـبيل 
المثـال، كانـت تتوجـه إلى رفيقاتهـا 
مشـاعرها  أكتافهـن  على  ملقيـةً 
السـلبية، إلا أنهـا خالل الاغتراب لم 
تعـد تسـتطيع مسـحها أو إخفاءهـا 
بأحاسـيس  أكثر  تأججـت  بـل 

والوحـدة. الغربـة 
ــة  ومــرت عــى خــرة الاختصاصي
أمــاني في تركيــا مهندســة عمرهــا 
عيــادة  إلى  لجــأت  عامًــا،   25
انهيــار  بحالــة  الاختصاصيــة 
ــع، نتيجــة  ــات هل نفــي مــع نوب
ــته  ــذي عايش ــع ال ــرق الشاس الف
ــا  ــابقة ووضعه ــا الس ــن حياته ب
في  الجيــد  والمعنــوي  المــادي 
أصبحــت  مــا  وبــن  مجتمعهــا 
ــر  ــا غ ــا وعمله ــد تغربه ــه بع علي
ــة  ــا العلمي ــع كفاءته ــوازي م المت

في بلــد الغربــة.
ففـي حال كانـت أحلام الفتـاة قبل 
كوجـود  مرتفـع،  بسـقف  السـفر 
الخـارج،  في  مؤمنـة  عمـل  فرصـة 
ولم تجـد مـا كانـت ترسـمه، يولـد 
قـد  الإحبـاط  مـن  نـوع  عندهـا 
اكتئاب، بحسـب  يتطـور إلى حالـة 

. صيـة لاختصا ا
خيـارات  عـن  ذلـك  بعـد  والبحـث 
جديـد  مجتمـع  داخـل  بديلـة 

يضعهـا  سـهل  غير  أمـر  بالكامـل 
إصابتهـا  أحدهام  خياريـن  أمـام 
مـن  يماثلـه  ومـا  بالضعـف 
أحاسـيس، والآخـر قد يظهـر عندها 

واضحـة. سـلوكية  بانحرافـات 

لا يجوز.. ولكن
مازالــت بعــض فئــات المجتمــع 
ســفر  قاطعًــا  رفضًــا  ترفــض 
فتياتهــا مــررة ذلــك بصعوبــة 
نفســها  عــى  الفتــاة  اعتــاد 
ــال  ــا في ح ــند له ــود س دون وج
حــدوث مــا لم يكــن بالحســبان، أو 
ــي لا  ــدية الت ــا الجس ــى طبيعته حت

تشــابه الرجــل ولا توازيــه.
"افترضي تعرض لها أحد بالشـارع 
أو البيـت، مـن سيسـاعدها"، هكـذا 
في  القاطنـة  عال"،  "أم  تقـول 
سـفر  لفكـرة  والرافضـة  سـوريا 
واحـدة مـن بناتهـا الخمـس، حتـى 
الماديـة،  حالتهـم  تدهـور  حـال  في 
أو  عائلتهـا  مـع  الفتـاة  بقـاء  فإمـا 

المسـتقبلي. زوجهـا  مـع  سـفرها 
الإسالمية  الشريعـة  تحـرم  ولا 
أولهـا  شروط  وفـق  المـرأة،  سـفر 
رسـخوا  مشـايخ  أن  إلا  الرضورة، 
المـرأة وتقييد  ثقافـة حرمانية سـفر 
حريتهـا، مشترطين وجـود مرافـق 

تنقلاتهـا. كل  في  لهـا  )محـرم( 
ختمـت نـور حديثهـا بنصيحـة لمـن 
لم  إن  تغامـر  ألا  بالسـفر  تفكـر 
متعلقًـا  ومسـتقبلها  نجاحهـا  يكـن 
بالرضورة ببلـد معين، لأنها ليسـت 
قضيـة  وتبقـى  سـهلة،  تجربـة 
وعـدم  الأهـل  لقـاء  مـن  الحرمـان 
الوطـن  إلى  العـودة  على  القـدرة 
الأشـد إيلامًـا، في ظـل خـوف نور 
على نفسـها مـن عـدم التأقلـم في 
حـال عـادت أدراجهـا إلى سـوريا.

عنب بلدي - رهام الأسعد    

اسـمها  بفقاعـة  اصطدمـت  السـادس،  عامهـا  في 
الشـهرة، لم تعـرف منهـا الطفلـة جوليا سـوى “لف 
الكـراسي” وتصفيـق حـار مـن الجمهـور ثـم مديح 
من شـخصيات ثالث، أصبحـوا “قدوة” وربمـا هدفاً 

للكثير مـن الأطفـال في العـالم العربي.
عـن برنامـج “ذا فويـس كيـدز”، الـذي لفـت الكبار 
قبـل الصغـار، يجـري الحديـث في الآونـة الأخيرة 
بعـد موسـمين اثنني، مـر الأول منهام بسالم رغم 
انتقـادات لمحّـت إلى تأثير سـلبي قـد تحدثـه برامج 

كهـذه على نفسـية الأطفال المشتركين.
إلا أنـه وبعد الموسـم الثاني مـن برنامج حصر إبداع 
الأطفـال في الغنـاء، والـذي انتهـت آخـر حلقاته في 
الثالـث من شـباط الجاري، أصبـح لزامًا قيـاس الأثر 
التراكمـي لتلـك البرامج على الأطفال المتلقني أيضًا، 
باعتبارهـم جـزءًا مـن الجمهـور المسـتهدف، وجـزءًا 
مـن عمليـة تجارية خفية تسـتعطف أولئـك الأطفال، 
وربمـا تعطيهـم نموذجًـا “زائفًا” لمثلهـم الأعلى الذي 

يطمحـون إلى محاكاته.
مـع انطالق النسـخة الأولى مـن برنامـج مواهـب 
الأطفـال “ذا فويـس كيـدز” في العـالم العـربي، لم 
يسـتطع البرنامـج أن يحـدث علامـة فارقـة أو حتى 
تأثيراً على الطفلـة جوليا حني كانت في الخامسـة 
مـن عمرهـا، كونـه كان حدثـًا جديـدًا عليهـا، وعلى 
أطفـال جيلها، ولم تسـتطع معه إعطـاء أي انطباع أو 

التلويـح بتأثـّر ملحوظ.
من  الثاني  الموسم  أحدثه  الذي  الضجيج  ومع  أنه  إلا 
البرنامج، مع هيمنة الطابع السوري عليه، بوجود 13 
مصير  بمتابعة  الأهل  شغف  انعكس  سورياً،  مشتركًا 
تستطع  لم  هنا  أولادهم،  على  السوريين  المشتركين 
نفسها  ترى  أن  سوى  والدتها،  تقول  ما  وفق  جوليا، 
والدتها  على  إلحاحها  عبر  المشتركين،  هؤلاء  مكان 

بضرورة البدء بحفظ إحدى الأغاني والتدرب على أدائها 
من أجل المشاركة في الموسم الثالث من البرنامج.

ذلـك التأثير لم يقتصر على رؤية مسـتقبلية تمنتها 
الطفلـة، بـل كان تأثـراً عاطفيًـا عكس حـزن الطفلة 
حني لم يلـفّ حـكام البرنامج لأحـد المشتركين، أما 
عندمـا يلـفّ الحـكام كراسـيهم، فكانت جوليـا تبالغ 
بالبـكاء إن لم يختر الطفـل المشترك أن يكـون في 
فريـق نانسي، صاحبـة أغنيـة “يا بنـات يـا بنات”.

قيـاس ذلـك الأثـر غابـت عنـه الدراسـات والأرقـام 
الرسـمية في علـم نفـس الطفل، كـون برامـج كهذه 
جديـدة من نوعها على العالم العـربي، بالإضافة إلى 
عـدم إيجـاد وصف دقيـق للحالـة، وصعوبـة تقدير 

عـدد الأطفـال المتعرضني لهـذا المحتوى.
بلـدي حـالات عـدة رفـض معهـا  ورصـدت عنـب 
الأهـالي تعريـض أطفالهـم لمحتـوى “سـخيف نحن 
بغنـى عنه”، كام تقـول صبـاح، وهـي أم لطفلتين.

صبـاح قالـت لعنب بلـدي إن ابنتيهـا أبدتا اسـتعدادًا 
للتأثـر ببرنامـج “ذا فويس كيدز” عندمـا كانتا ترينه 
على الشاشـة بالصدفـة، إلا أنهـا حاولـت السـيطرة 
على الأمـور بإبعادهما عـن برامـج كهـذه، كونها لا 

تعـود بالفائـدة عليهام، على حـد قولها.
أمـا مسـعود وهـو أب لثلاثـة أبنـاء، يـرى أن لهـذه 
البرامـج تأثيراً مزدوجًـا على الطفل المشترك والطفل 
المتلقـي، خاصـة أن المتلقـي يبني قـدوة ومثاًل أعلى 
“مشـوهًا” من خالل برامج حصرت موهبـة الأطفال 
بالغنـاء، بعيدًا عن التعليـم والمواهب الأخـرى المفيدة، 

مـن وجهـة نظره.
وتابـع “هنـاك امتهـان للطفولـة وتسـخيرها لخدمة 
أغـراض ورسـالة خفيـة، عبر زرع مفهـوم الشـهرة 

السريعـة في عقليـة الصغـار”.

تأثير “مؤقت”.. والأهل حجر الأساس
مـن وجهـة نظـر الاختصاصيـة في علم النفـس، علا 

مـروة، فإن حجـب الأهالي لهذه البرامـج عن أطفالهم 
“ليـس حلً” من بـاب توخـي الحذر كما يظنـون، إذ 
يجـب عليهم السـيطرة على الوضـع والاسـتفادة من 
الشـق الإيجـابي للموضـوع، عبر توعيـة أطفالهـم 
وتعريضهـم لتجربـة جديـدة قـد تكـون حافـزاً لهم 
بتنمية مواهب أخرى في شـخصية الأطفـال، لا علاقة 

لهـا بالغنـاء في حال كانـوا لا يجدونه مناسـبًا.
وعـن التأثيرات السـلبية لبرامج مواهـب الأطفال 
قـد  إنهـا  بلـدي  لعنـب  مـروة  قالـت  الغنائيـة، 
تتجسـد بمقارنـة قـد تحـدث بني الطفـل المتلقي 
والطفـل المشترك، سـواء مـن قبـل الأهـل أو من 
الطفـل  مـكان  نفسـه  يـرى  الـذي  الطفـل  قبـل 

بالبرنامـج. المشـارك 
هنـا قد يترك تفاوت القدرات أثراً سـلبيًا على نفسـية 
الطفـل المتلقي، والـذي يتوجب على الأهـل التنبه إليه 
عبر تجنب مـدح الأطفـال المشتركين أمـام أولادهم، 

وتعزيـز ثقتهـم بأنفسـهم والترويـج لفكـرة أنهـم 
يمتلكـون أيضًـا مواهـب أخرى قـد لا يملكهـا الطفل 

. لمغني ا
عال مروة، الحاصلة على درجة الماجسـتير في الصحة 
النفسـية، قالـت إن تعاطـي الأهـل مع الموضـوع هو 
الأسـاس، مـن خالل زرع مفاهيم إيجابيـة في عقول 
أبنائهـم بـأن لـكل طفـل موهبـة مختلفة عـن الآخر، 
وأن التقديـر والمديـح لا يكـون فقـط على موهبـة 

الغنـاء، ما يشـكل حافـزاً لديهم.
وعـن مـدة التأثير، قالـت مـروة إن تأثـر الأطفـال 
المتلقني بهـذه البرامـج هـو تأثير مؤقـت ينتهـي 
بمجـرد انتهاء البرنامـج، وذلك في حـال لم يعد الأهل 
يذُكّـرون أطفالهم بـه، وأضافت “هـذه التجربة مثلها 
مثـل أي خبرة يعايشـها الطفـل، إذ غالباً ما يسـخّر 
أفـكاره وسـلوكه ومشـاعره في هـذه التجربـة، وعند 

انتهائهـا فإنـه يخـرج تلقائيًا مـن دائـرة التأثير”.

وا الكراسي أم لا؟
ّ

لف

أثر برنامج “ذا فويس كيدز” على الأطفال المتلقين

شجعني أهلي 
على السفر لأن 

الوضع الاقتصادي 
بالبيت لا يتحمل أن 

أبقى دون عمل 
بعد تخرجي، خاصة 

أننا كلنا بنات ولا 
يوجد ذكور

فيحاء سورية في مدينة غازي عينتاب التركية بعدما غادرت سوريا 
)nyfa( 2012 آب

)MBC( 2017برنامج الأطفال الغنائي ذا فويس كيدز
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ما الذي تعرفه عن دواء

إنديرال

الاسـم  هـو   Inderal إنديـرال 

التجـاري العالمي لمركـب بروبرانولول 

وبروبرانولـول   ،Propranolol

مـن  اسـتعماله  شـاع  دواء  أول  هـو 

بــ  المعروفـة  الأدويـة  مجموعـة 

"حـاصرات بيتـا"؛ حيـث أنـه عـرف 

بيتـا  وحـاصرات   ،1965 عـام  منـذ 

هـي أدويـة تلجـم مسـتقبلات بيتـا 

في الجسـم، حيـث يوجـد نوعين من 

القلـب  في   2 و   1 بيتـا  مسـتقبلات 

الهوائيـة والأوعية  القصبـات  وجـدر 

الدمويـة وغيرهـا من أجهزة الجسـم، 

يـؤدي  المسـتقبلات  هـذه  وحجـب 

الأدرينالني  مـادتي  عمـل  منـع  إلى 

عنـه  ينتـج  مام  والنورأدرينالني 

بـطء معدل ضربـات القلب، وتوسـع 

الأوعيـة الدمويـة، وانخفـاض ضغط 

الدم، وزيـادة تدفق الدم والأكسـجين 

إلى القلـب، كذلـك يقلـل فـرط ضغط 

الـدم البـابِ )في أوعيـة الكبـد( عن 

الحشـوية،  الأوعيـة  تضيـق  طريـق 

القصبـات  تقبـض  يسـبب  وقـد 

الرئتني. في  الهوائيـة 

استخدامات إنديرال
 ارتفاع ضغط الدم.

الذبحة الصدرية.

اضطرابات نظم القلب. 

الضخامـي  القلـب  عضلـة  اعتالل 

الانسـدادي.

لعالج أعـراض فـرط نشـاط الغـدة 

الدرقيـة، والأعـراض المرافقـة لحالـة 

القلـق الشـديد، كالخفقـان، والتعرق، 

والرعـاش.

الارتجـاف العصبـي الحميـد مجهول 

. لسبب ا

البـاب  وريـد  ضغـط  ارتفـاع  لمنـع 

الكبـدي، ومنـع نزيـف دوالي المري.

ورم القواتم )فيوكروموسايتوما(.

التململ )تعذر الجلوس(.

نوب الهلع.

النصفـي  الصـداع  نوبـات  لمنـع 

مـن  الرغـم  على  )الشـقيقة(، 

يعمـل  كيـف  تمامًـا  يفهـم  لا  أنـه 

المجـال. هـذا  في  البروبرانولـول 

معلومات صيدلانية
يتوفـر إنديـرال في الصيدليـات على 

فمويـة  وكبسـولات  أقـراص  شـكل 

بعياريـن 10 ملـغ و 40 ملـغ، وحقن 

وريديـة بعيـار 1 ملغ/مـل، وتؤخـذ 

الطعـام،  بعـد  الفمويـة  الأشـكال 

وتختلـف الجرعـة حسـب الحالـة:

يوميـة  بجرعـة  يعطـى  للبالغني: 

في  دفعـات؛   4  –  3 على  مقسـمة 

واعتالل  القلـب  نظـم  اضطرابـات 

 30 الانسـدادي  الضخامـي  القلـب 

اليـوم، في الذبحـة  - 160 ملـغ في 

الصدريـة والقلـق والصـداع النصفي 

والارتجـاف العصبـي الأولي ودوالي 

 120  -  80 البدئيـة  الجرعـة  المـري 

ملغ في اليـوم وجرعـة المداومة 120 

ارتفـاع  اليـوم، في  ملـغ في   280 -

ملـغ في   480 - الـدم 160  ضغـط 

اليـوم، في ورم القواتـم 60 ملـغ في 

اليـوم لــ 3 أيام قبـل الجراحة ثم 30 

ملـغ يوميـا جرعـة مداومـة.

الوريـد  طريـق  عـن  يعطـى  كام 

بالتسريـب  ملغ/الجرعـة   1 بمقـدار 

الوريـدي البطيء، وتكـرر الجرعة كل 

5 دقائـق وصـولا إلى 5 ملـغ كمقدار 

إجاملي.

للأطفـال: يعطـى في اضطـراب نظم 

ملغ/كـغ/  1-0.5 بجرعـة   القلـب 

اليـوم في البدايـة عـن طريـق الفـم 

تعـدل  وقـد  دفعـات،   4  –  3 على 

حيـث  أيـام،   7-3 خالل  الجرعـة 

تكـون الجرعـة المألوفـة 2-4 ملـغ/

كغ/اليوم وبجرعـة قصوى 60 ملغ/

اليوم.

فيعطـى  الوريـد  طريـق  عـن  أمـا 

الـدواء بمقـدار 0,01-0.1 ملغ/كـغ 

بالتسريـب الوريـدي البطـيء خالل 

10 دقائـق وبجرعـة قصـوى 1 ملغ.

ملاحظات
الحقـن  اسـتخدام  يتـم  لا  غالبـا 

الطارئـة  الحـالات  في  إلا  الوريـدي 

التـي تهـدد الحيـاة أو عندمـا يكـون 

المريـض تحـت التخديـر، ويجب أن لا 

يتـم حقن الـدواء في المريض الا تحت 

للمريـض ووظائفـه  مراقبـة دقيقـة 

الحيويـة كجهاز رسـم القلـب وقياس 

الوريـدي. الضغـط 

يمنـع اسـتخدام إنديـرال في الحالات 

التاليـة: بـطء القلب الجيبـي )أقل من 

القلبية،  50 ضربة/دقيقـة(، الصدمة 

السـادة  الرئويـة  الأمـراض  الربـو، 

رينـو،  متلازمـة   ،COPD المزمنـة 

أمـراض الأوعيـة الطرفيـة.

يجـب اسـتخدام إنديـرال بحـذر من 

قبل مرضى السـكري بسـبب إمكانية 

إخفائـه لأعـراض انخفاض مسـتوى 

الدم. سـكر 

قـد يـؤدي اسـتخدام إنديـرال لبعض 

التأثيرات الجانبيـة: تعب، بـرد اليدين 

قصبـي  تشـنج  غثيـان،  والقدمني، 

وضيق نفس، هبوط ضغـط انتصابي، 

طفـح جلـدي، عجـز جنسي.

يجـب عـدم اسـتخدام إنديـرال أثناء 

الحمـل لعـدم توفـر دراسـات كافية 

الحوامـل  على  التاثيرات  حـول 

يمكـن  ولكـن   ،)C )فئـة  والأجنـة 

المرضعـات  قبـل  مـن  اسـتخدامه 

الاعتيادية لعـدم إحداثه  بالجرعـات 

انتقالـه إلى  تأثيرات سـلبية رغـم 

المرضـع. الأم  حليـب 

يجب عـدم وقـف الاسـتخدام المزمن 

التعـرض  خشـية  فجـأة  للـدواء 

أو  القلـب  ضربـات  في  لتسـارع 

حـدوث ألم ذبحـة صدريـة، ويجب 
أسـبوع  خالل  الإيقـاف  يتـم  أن 
إلى أسـبوعين مـع مراقبـة الحالـة 

للمريـض. الصحيـة 

د. كريم مأمون  

كيف تحدث العدوى؟
قبـل  معديـًا  عـادة  المـاء  جـدري  يكـون 
خمسـة أيـام مـن ظهـور الإصابـة )قبـل 
ظهـور النفاطات( ولمدة خمسـة أيـام بعد 
ظهورهـا، وينترش بسـهولة أكبر قبيـل 
ظهور البثـور بيومين إلى ثلاثـة أيام نظراً 
لأن المريـض لا يدرك أنه مصـاب ولا تظهر 
عليـه أي أعراض محـددة، و يسـتمر بنقل 
العدوى حتـى جفاف البثـور وتحولها إلى 

جلبات تكسـوها قشـور.
ويمكن أن تنتقل العدوى بعدة طرق: 

1 - من خالل قطيرات اللعـاب في الهواء، 
عندمـا يعطـس شـخص مصاب أو يسـعل 

أو حتـى يتكلم.  
-2 مشـاركة الطعـام مـع شـخص مصاب 

بالعدوى.
المصـاب  الشـخص  أدوات  اسـتخدام   -  3
كالملابـس أو المناشـف أو أغطيـة الفراش.

تظهـر على  التـي  البثـور  - ملامسـة   4
التـي  السـوائل  المصـاب وخاصـة  جسـم 

منهـا. تخـرج 

ما أعراض وعلامات الإصابة؟
يمكـن أن تتراوح شـدة المرض بني ارتفاع 
حـرارة خفيـف مع عـدة حطاطـات جلدية 
إلى ارتفـاع حـرارة شـديد )يصـل حتـى 
40.6 درجـة مئويـة( مـع مئـات الآفـات 

. ية لجلد ا
تبلـغ فترة الحضانـة 10-21 يومًـا، ثـم 
تبدأ الأعـراض بارتفـاع حـرارة خفيف مع 
تعـب عـام ونقـص شـهية، وقـد يحـدث 

أحيانـًا طفـح جلـدي حصبـوي الشـكل.
في اليـوم التـالي يظهـر طفح حـاك على 
ثـم  والوجـه،  والظهـر  والصـدر  البطـن 
الأطـراف والـرأس والأغشـية  ينترش إلى 
المخاطيـة في الفـم والبلعـوم، يبـدأ هـذا 
الطفـح بشـكل حطاطـات حمـراء تتطور 
بسرعـة إلى حويصالت بقطـر 1-2 ملـم 
فيهـا سـائل صـاف لا يلبـث أن يتغيـم ثم 

تتمـزق وتجـف تاركـة جلبـات، ولأن هذه 
أفـواج فإنـه يمكـن  الآفـات تظهـر على 
منهـا  مراحـل  عـدة  وجـود  نلاحـظ  أن 
جلبـات(   – حويصالت   – )حطاطـات 

بنفـس الوقـت.

ما المضاعفات التي يمكن أن يسببها 
جدري الماء؟

غير  والحوامـل  الـولادة،  حديثـو  يعـد 
المحصنـات، ومضعفـو المناعـة أكثر عرضة 
تشـمل:  والتـي  بالمضاعفـات،  للإصابـة 
مصاحبـة  الجلـد  في  جرثوميـة  عـدوى 
الإصابـة  والحكـة،  التقرحـات  لظهـور 
بالتهـاب  الإصابـة  الرئـوي،  بالالتهـاب 
السـحايا والدماغ السـليم )بعد عرشة أيام 
مـن بدء المـرض(، إنتـان الـدم، اضطرابات 
عصبيـة مثلـص الصـداع ونوبـات الصرع 

والرجفـة.  والـدوار 
وبالنسـبة للمـرأة الحامـل المصابـة فإنهـا 
المشـيمة  عبر  العـدوى  تنقـل  أن  يمكـن 
وتختلـف  الجنني،  إصابـة  إلى  تـؤدي  و 

الحمـل: عمـر  بحسـب  التأثيرات 
فـإذا حدثـت تلـك العـدوى خالل الـ 28 
أن  يمكـن  الحمـل  مـن  الأولى  أسـبوعًا 
الخلقيـة"  الحامق  تـؤدي إلى "متلازمـة 
المحتملـة:  المشـاكل  ومـن  الجنني،  عنـد 
الـرأس  في  صغـر  بالدمـاغ،  التهـاب 
للدمـاغ،  الكامـل  التطـور  عـدم  نتيجـة 
المشـيمة  التهـاب  العني،  عدسـة  إعتـام 
البصري،  العصـب  وضمـور  والشـبكية، 
خلل في النسـيج للأطـراف العلويـة، خلل 
في وظيفـة العضلـة العـاصرة في المثانـة 
والرشج، آفـات الجلـد ونقـص التصبـغ. 
لكـن خطـر الإجهـاض التلقـائي أعلى من 
خطـر الإصابـة بمتلازمة الحامق الخلقية.

وقـت  في  الأم  إصابـة  حدثـت  إذا  أمـا 
ارتبـاط  لـه  فهـذا  الحمـل  مـن  متأخـر 
وثيـق بالـولادة المبكـرة للجنني، وخطـر 
تطـور المـرض في الجنين يكون أشـد في 
السـبعة أيـام قبـل الـولادة ويسـتمر إلى 

غايـة ثمانيـة أيـام بعـد الـولادة.

كيف يتم التشخيص؟
اعتامدًا  المـاء بسـهولة  يشـخص جـدري 
على الأعـراض والعلامـات، ويمكـن تأكيد 
السـائل  التشـخيص عـن طريـق فحـص 
الطفـح  حويصـل  داخـل  يكـون  الـذي 
الجلـدي )لطاخـة تزانـك(، أو عـن طريـق 
اختبـار الـدم )اختبـار الضـد الومضـاني 
DFA( الـذي يـدل على وجـود اسـتجابة 

مناعيـة حـادة.
ويمكـن تشـخيص عـدوى حامق الجنين 
قبـل الـولادة عـن طريـق اختبـار السـائل 
الأمنيـوسي الـذي يحيـط بالجنني، ولكن 
ينصـح بتأخير التشـخيص لمـدة خمسـة 

أسـابيع بعـد الإصابـة الأوليـة للأم.

كيف يتم العلاج؟
المـاء  بجـدري  الإصابـة  تـأتي  مـا  غالبـًا 
ا دون اللجوء  بشـكل بسـيط، ويشـفى تمامًً
لأي إجـراءات علاجيـة، علام أنـه لا وجود 
لعالج نهـائي لجدري المـاء، وإنمـا ينصح 
باتخـاذ العديـد مـن الإجـراءات لتخفيـف 
الأعـراض المصاحبة لـه حتى تنتهـي دورة 

المـرض، وأهم هـذه الإجـراءات:
عـزل المصـاب في المنـزل منعًـا للعـدوى، 
والمحافظـة على نظـام غذائي سـهل وغني 
بالفيتامينـات والسـوائل الدافئـة، وتأمني 
الراحـة للمصـاب في سريـر مسـتقل وفي 

خاصة. غرفـة 
ينصح باسـتعمال أدوية مضادة للحساسية 
الألم  وكذلـك مسـكنات  الحكـة،  لتخفيـف 
كالباراسـيتامول  الحـرارة  وخافضـات 
والإيبوبروفين لتسـكين الصـداع وتخفيض 

الحـرارة عنـد ارتفاعهـا.
تطهير الطفـح الجلدي بالسـوائل المطهرة، 
 ،Calamine وعادة ما يسـتخدم الكالامني
إذ يعمـل هـذا العالج على تعقيـم الجلـد 
فيمنـع التهـاب القروح الناتجـة عن الحكة، 
وضعـه  بعـد  بسرعـة  يتبخـر  أنـه  كام 
على الجلـد، مـا يعطـي شـعورًا بالبرودة 
ويقلـل مـن الحكـة، وعندمـا تصـل البثور 
إلى مرحلـة التقرش، فـإن اسـتعمال زيت 

الزيتـون يسـاعد على تهدئـة الجلد.
يحظـر غسـل شـعر المصـاب أو أخـذ حمام 
قبل سـقوط القشـور، علمً أن هنـاك بعض 
الآراء التـي تؤيـد أن يأخذ المريـض حمام ماء 
فاتـر لتهدئة الحكـة ومنع إنتـان البثور، مع 

المواظبـة على تغيير ملابـس المريض.
مثـل  للفيروسـات،  المضـادة  الأدويـة 
الأسـيكلوفير، تسـتخدم عادة لعلاج البالغين 
والأشـخاص الذيـن لديهم ضعـف في جهاز 
المناعـة، وتسـتخدم بعـد أن تبـدأ أعـراض 
جـدري المـاء بالظهـور، ومن غير المعروف 
مـا إذا كانـت هـذه الأدويـة تقلل مـن فرص 
تعـرض المريـض لمضاعفـات جـدري المـاء.

ما هي سبل الوقاية؟
يمكـن الوقاية مـن الإصابة بمـرض جدري 
وينصـح  اللقـاح،  تلقـي  بواسـطة  المـاء 
للأطفـال  اللقـاح  مـن  جرعتني  بإعطـاء 
الأصحـاء الذيـن لم يصابوا بمـرض جدري 
المـاء بعـد، وتؤخـذ الجرعـة الأولى بعمـر 
تؤخـذ  ثـم  شـهراً،   15 إلى   12 بني  مـا 
الجرعـة الثانيـة الداعمـة بعمـر مـا بين 4 
إلى 6 سـنوات، كذلـك من المحبـذ أن يتلقى 
الأطفـال الأكبر سـنًا والبالغـون الذين لم 
يصابـوا بمـرض جـدري المـاء ولم يتلقـوا 
اللقـاح جرعتني مـن اللقاح بفاصـل 8-4 
أسـابيع  للحصـول على الوقايـة الكاملة.

ننوه أنـه في حالات نادرة قد يصاب أشـخاص 
بمـرض جـدري المـاء على الرغم مـن تلقيهم 
اللقـاح، أو على الرغـم من إصابتهـم بجدري 
المـاء من قبـل، وفي مثل هـذه الحـالات تكون 
الإصابـة الثانيـة أقل حـدة وأخف وطـأة، هذه 

الحالات تدعـى "العـدوى المنتشرة".

جدري الماء
هناك الكثير من الأمراض الجلدية التي تصيب الأطفال، ولكن يعتبر جدري الماء 

من أكثرها شيوعًا في العالم، وخاصة لدى الأطفال تحت سن الثانية عشرة، ومع 
أنه مرض محدد لذاته وعادة ما يشفى دون عقابيل، إلا أنه قد يؤدي إلى بعض 

الاختلاطات في حالات نادرة، وقد يكون قاتلً بشكل نادر جدًا. 

 Varicella / الحامق  أو  المـاء  جـدري 
Chickenpox، هـو مـرض فيروسي معد 
بشـدة، يصيب الجلد والأغشية المخاطية 
)الملتحمة وباطن الفـم(، ويترافق بحكة 
شـديدة، وينتج من الإصابـة بعدوى من 
 varicella( الفيروس النطاقي الحماقـي
zoster virus(، وفي معظم الحالات تنتج 
عـن الإصابة بجـدري الماء مناعـة دائمة، 
فالأشـخاص الذين أصيبوا بالمـرض مرة 
واحـدة لا يصابـون بـه مرة أخـرى، لكن 
الفيروس يبقـى في أجسـامهم لفترة 
طويلـة بعـد أن يتماثلـوا للشـفاء، وقد 
ينشـط هـذا الفيروس في وقـت لاحق، 
ربما بعد سـنوات عديدة، فيسبب حينها 
ما يسـمى بزنار النار )الحأل النطاقي(.

في البلدان معتدلة الحـرارة يحدث المرض 
بشكل أسـاسي لدى الأطفال، خاصة في 
فصيل الشـتاء والربيـع،  ويكـون أعلى 
معـدل انتشـار في الفئة العمريـة 10-4 
سـنوات، لكن معظم النـاس يصابون به 
في مرحلـة مـا من حياتهـم، في حال لم 

يتلقوا اللقـاح ضد جـدري الماء. 

ما هو مرض 
جدري الماء؟ 
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عنب بلدي - تميم عبيد 

يرتكـز العمل الإعلامـي على تخطيط 
استراتيجيات  واتبـاع  المـدى  بعيـد 
واضحـة، وذلك بعيدًا عـن الارتجالية 
التي نراهـا لدى الكثير مـن العاملين 
في المجـال الإعلامـي، والتـي كثيراً 
مـا أدت إلى نتائـج عكـس مـا يريده 

لعاملون. ا
تهــدف الحمــات الإعلاميــة عــادة 
المحايديــن  النــاس  إقنــاع  إلى 
بوجهــة نظــر وعدالــة قضيــة مــا 
أو إلى حشــد وتعبئــة الأنصــار 
والتحــرك  للعمــل  ودفعهــم 
والرفــع مــن معنوياتهــم، كــا 
ــط  ــا بتثبي ــتفادة منه ــن الاس يمك
ــق  ــدو أو ش ــات الع ــر معنوي وك
المؤيديــن  اســتمالة  أو  صفوفــه 
ــرب  ــرف بالح ــا يع ــو م ــه، وه ل

. لنفســية ا

ماهي الحملات الإعلامية؟
مـن  سلسـلة  عـن  عبـارة  هـي 
النشـاطات والفعاليـات التـي تهدف 
إلى إيصـال رسـائل إلى المؤيديـن أو 
والتأثير  المحايديـن،  أو  المخالفني 
على مواقفهـم تجـاه قضيـة معينة 
إلى  دفهـم  إلى  حتـى  أو  ومحـددة 
اتخـاذ قـرارات تؤيد فكـرة أو قضية 

. ما
على سـبيل المثـال، حملـة إعلاميـة 

مرشـح  لانتخـاب  النـاس  لإقنـاع 
مـع  للتعاطـف  حملـة  أو  رئـاسي، 
قضيـة اللاجئني في مـكان مـا، أو 
لدفـع النـاس للتعبير عـن رأيهم في 

عامـة. مجتمعيـة  قضيـة 

سـنتكلم عـن أهـم الخطـوات الـذي 
يجـب اتباعهـا مـن أجـل التخطيـط 
بشـكل سـليم يضمـن النجـاح، لكن 
لا بـد قبـل البـدء مـن الأخـذ بعني 
الاعتبـار أن الأهـداف يجـب أن تكون 
واقعيـة وقابلـة للتنفيـذ وأن تكـون 
والمسـؤوليات  والوسـائل  الأهـداف 
أن  يمكنـك  ولا  ومحـددة،  واضحـة 
تغفـل ضرورة وجـود ميزانيـة كافية 
للتنفيـذ، وتوفـر كادر برشي قـادر 

على التنفيـذ.

الهدف العام للحملة
كل حملـة لهـا هـدف، مثـل تسـليط 
حقـوق  مـن  حـق  على  الضـوء 
الإنسـان، أو تسـليط الضـوء إعلاميًا 
على أمـر أو مدينـة مغيبـة والكثير 
مـن الأهـداف الاخـرى التـي تكـون 
بصيغـة عامة وهـي أسـاس الحملة.

التاليـة  الأسـئلة  نفسـك  اسـأل 
للمسـاعدة بتحديد الهـدف إن لم يكن 

ذهنـك: في  واضحًـا 
- مـا الـذي نريـد تحقيقـه مـن هذه 

؟ لحملة ا
- هـل نريـد التواصـل مـع مؤيدينـا 

وتعزيـز صلتنـا بهـم؟
بسياسـة  إقناعهـم  نريـد  هـل   -

؟ ة يـد جد
تشـمير  على  حثهـم  نريـد  هـل   -

دخـول  أو  خطـة  لتنفيـذ  السـواعد 
مواجهـة؟

- هـل نريـد إقنـاع النـاس المحايدين 
؟ نا بتأييد

- هـل نريـد إقناعهـم بالوقوف على 
تأييـد خصومنا؟ الحياد وعـدم 

خصومنـا  إخافـة  نريـد  هـل  أم   -
للهـرب؟ ودفعهـم 

خصومنـا  إقنـاع  نريـد  أم   -
مواجهتنـا؟ وعـدم  بالاستسالم 

نريـد  أننـا  إقناعهـم  نريـد  أم   -
صفحـة  وفتـح  معهـم  التصالـح 

؟ ة يـد جد

هـذه المـادة جزء مـن سلسـة “كيف 
تنظـم حملـة إعلاميـة” على وسـائل 

الاجتماعي. التواصـل 

يقـدم الكاتـب اليونـاني نيكـوس كازنتزاكيـس 
معالجـة لمصير الإنسـان كام يـراه منـذ الأزل 
وإلى الأبـد، مـن خالل روايتـه “المسـيح يصلب 
من جديـد”، للتأكيد عىل فكرة متداولة شـعبيًا، 
لكـن بأسـلوب فني وفلسـفي، وهـي أن الأشرار 
البرش وأكثرهـم  سـيتعرضون بـالأذى لأنقـى 

صدقًـا، حتـى وإن كان نبيًـا.
يحـاكي  اليونانيـة،  القـرى  إحـدى  وفي 
كازنتزاكيـس التاريخ من خلال اسـتعداد الأهالي 
لإحيـاء مراسـم عيـد القيامـة، إذ جـرت العـادة 
عىل اختيـار مجموعة مـن الأشـخاص ليمثلوا 
دور الشخصيات الرئيسـية في حياة المسيح، من 

بدايـة دعوتـه وحتـى صلبه.
ويقـوم الأشـخاص الذين يقـع عليهـم الاختيار 
بتقمـص صفـات الشـخصيات التـي يؤدونهـا 
حواريـي  مـن  كانـوا  فـإذا  كامـل،  عـام  لمـدة 
المسـيح عليهـم الامتنـاع عـن الرشب والكـذب 
وأذيـة النـاس، وهنا تكمـن أصعـب مهمة خلال 
التجهيـز للاحتفال، فمن سـيقبل بالقيـام بدور 

“يهـوذا” الرجـل الـذي وشى بالمسـيح؟
ولا تكمـن الصعوبـة في القبـول بتمثيـل هـذا 
الـدور فقـط، بـل بتقديم الأسـباب التـي دفعت 
بمجلـس شـيوخ القريـة إلى اختيـار الشـخص 
الذي سـيؤديها، إذ لا يتـم الاختيـار اعتباطيًا، بل 
بنـاءً عىل أخالق تميز الأشـخاص المشـاركين.

وبينام يعتمـد كبـار القريـة على الشـكل فقط 
لاختيار أبطال احتفالهم المقدس، فيسـندون دور 
“يهـوذا” لرجل قبيـح، دون أي مراعاة لمشـاعره، 
ودور “المسـيح” لشـاب جميـل، تأخذنـا أحـداث 
الروايـة لترينـا كيفيـة اندماج الشـخصيات في 

أدوارهـا إلى أبعـد حد.
لكـن هـذا التماهي بذاته سيكشـف العـالم على 
حقيقتـه، إذ إن “يهوذا” يسـعى لأذية الناس بكل 
طاقتـه بعـد أن أوكل له هـذا الدور، ويكـنّ حقدًا 
كبيراً على الشـاب الـذي حظي بدور “المسـيح”، 

ويتعمد تجهيـز كل الظروف المناسـبة لمقتله.
بالمقابـل، فـإن الشـاب الـذي أخـذ عىل محمل 
الجد تجسـيده لدور “المسـيح” بات مـن ألد أعداء 
كبار القرية الجشـعين البخالء الذين لا يهتمون 
سـوى لأرباحهم، حتـى تلم كارثـة بقرية قريبة 
منهـم فيحاولـون اسـتغلال النازحين، وحين 

يكتشـفون فقرهـم يعرضون عن مسـاعدتهم.
إلا أن الشـاب “مانـولي” بطـل الروايـة، يتمثـل 
بأخالق المسـيح كام يراهـا ويسـاعد النازحين 
بـكل طاقته، وبشـكل يـؤدي إلى إلحـاق الضرر 
بمصالـح كبـار القريـة، وتأخذنا الأحـداث لنرى 
كيف يقـف “يهـوذا” وسـكان القريـة جنبًا إلى 

جنـب، بمواجهـة المسـيح المفترض.
الروايـة محـاكاة بارعـة للتاريخ، يقـوم الكاتب 
المسـتوى  عىل  عميـق  بتحليـل  خلالهـا  مـن 
يطـرح  ولا  والاجتماعـي،  الفـردي  النفسي 
أفـكارًا تخـص طائفـة أو دينًـا بعينـه، بالرغـم 
من اسـتخدامه للرموز المسـيحية، إلا أن المشاكل 
التي يعالجهـا يعاني منها البسـطاء حول العالم 
باختالف انتماءاتهم في مواجهة رجال السـلطة 
الذيـن لا يوفـرون فرصـة لاسـتغلال الديـن من 

أجـل خدمـة مصالحهم الشـخصية.
-

المسيح يصلب من 
جديد 

لـ نيكوس كازنتزاكيس

كتاب

يتُقـن فيلـم "PATERSON" مـا يمكـن أن 
إذ  الحيـاة"،  تدويـر  "إعـادة  فـن  نسـميه 
لسـائق  وروتينيـة  يوميـة  حيـاة  يعـرض 
حافلـة وزوجته، عىل مدار أسـبوع كامل، 

بمهـارة تحمـي مشـاهديه مـن الملـل.
الفيلم يحمل اسـم بطله "باترسـون"، وهو 
اسـم المدينـة الأمريكيـة التـي يعيـش فيها 
كذلـك في نيوجـرسي، كام أن هـذا الاسـم 
عنـوان لديوان شـعر لأحـد أفضل الشـعراء 
الذيـن يحبهم "باترسـون" سـائق الحافلة.

بكتابـة  تتمثـل  الحيـاة  تدويـر  إعـادة 
"باترسـون" نفسـه للشـعر، لكن ما يعرضه 
الفيلـم هـو مراحـل نضـوج هـذه القصيدة، 
التـي تبـدأ مـن الملاحظـة، ثـم كتابـة شيء 
بديهـي وعادي للغايـة، ثم قيـام البطل بربط 
ما كتبـه بحياته وحياة زوجته بشـكل مبهر، 
وربمـا يكون هـذا الربط هو صاحب اللمسـة 
الشـعرية عىل القصيدة التي يجـري تأليفها 

المشـاهد. أمام 
غالبًـا يتـداول النـاس أفـكارًا عـن الفنانين 
والأدبـاء بأن حياتهـم غريبة للغايـة، مليئة 
يقـدم  بينام  المتوقعـة،  غير  بالأحـداث 
جرمـوش  جيـم  وكاتبـه  الفيلـم  مخـرج 
نموذجًـا من خلال شـخصية "باترسـون"، 
التـي يلعبهـا الممثـل آدم درايفـر، وزوجتـه 
الممثلـة  شـخصيتها  أدت  التـي  "لـورا"، 
تمامًـا  مناقضًـا  فاراحـاني،  غولشـيفته 
للفكـرة الشـائعة، إذ إن الزوجين يعيشـان 

حيـاة مكـررة ومضبوطـة بشـكل كبير.
بنفـس  يوميًـا  "باترسـون"  يسـتيقظ 
التوقيـت تقريبًـا، يتنـاول فطـوره، يكتـب 
العمـل،  بدايـة  قبـل  الحافلـة  في  قلياًل 
خالل  الـركاب  أحاديـث  إلى  يسـتمع 
النهـار، يعـود إلى منزله ويشـارك زوجته 
قصيرة  بجولـة  لياًل  يحظـى  العشـاء، 

"مارفـن". كلبـه  برفقـة 

الحيـاة التي يحياهـا "باترسـون" و"لورا" 
بسـيطة جـدًا، لكنهـا مفعمة بالرضـا الذي 
يشـيع جـوًا مـن الحـب عىل مـدار الفيلم، 
يكتبـه  بمـا  "لـورا"  اهتامم  خالل  مـن 
زوجهـا، لاعتقادهـا بأنـه شـاعر "عالمي"، 
وتشـجيعها لـه لنرش كتاباتـه، وضحكهـا 
عىل دعاباته "السـخيفة" أحياناً، وإلهامها 
لـه بـأي كلمـة تقولهـا، وكأنـه ينتظرهـا 
أن تخبره مـا رأتـه في الحلـم مثاًل ليبـدأ 

ملاحظـة العـالم بـأسره بشـكل مختلـف.
حـرق  بلـدي  عنـب  تتجنـب  مـا  غالبًـا 
أحـداث الأفالم أثنـاء مراجعتهـا للأعامل 
السـينمائية، لكن هـذا الفيلـم ينتمي لذلك 
النـوع من الأفالم التـي لا يمكـن حرقها، 
العاطفـة  شـحنة  مـن  تـأتي  فقيمتـه 
تسـمح  والتـي  يحملهـا،  التـي  الكبيرة 
لـكل مشـاهد بتشـكيل انطباعـه الخـاص 

الأشـخاص. بتنـوع  والمتنـوع 

"باترسون".. فن إعادة تدوير الحياة
سينما

أوصل صوتك للعالم 

كيف تنظم
حملة إعلامية

مواصفات الأهداف الجيدة
- يجـب أن تكـون الأهـداف واضحـة ومحـددة، 
ابتعـد عـن الأهـداف الفضفاضة والعامـة، مثال: 
لا تضـع هـدف “نرش العلم”، كـن أكرث تحديدًا: 
معين،  اختصـاص  في  المتعلمين  عـدد  زيـادة 

. لً مثا
- مـن أهـم الصفـات التـي يجـب أن تكـون في 
الهـدف أن يكـون قاباًل للقيـاس، فـأن تقـول: 
“نريـد زيـادة تأييـد قضيـة اللاجئين” لا يكفي، 
يجـب أن تضـع طريقـة لقيـاس التأييـد، مثـال: 

زيـادة عـدد الذيـن يخرجـون بمظاهـرات دعاًم 
لهـذه القضيـة بنسـبة 50%.

الاستراتيجية  الأهـداف  ضمـن  تكـون  أن   -
معهـا،  تعمـل  التـي  الجماعـة  أو  للمؤسسـة 
لدعـم  مجموعـة  تنشـئ  أن  مثاًل  يعقـل  فال 
السـلم الأهيل حملـة مناهضـة لمجموعة ضد 

. ى خر أ
- أن تكـون واقعيـة وقابلـة للتطبيـق، فلـو كان 
لديـك ميزانية محـدودة وتعتمد عىل المتطوعين 

لا تضـع هدفًا لـك يحتـاج لميزانيـات عالية.
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يبـدو أن المهمـة التـي أوكلـت إلى المـدرب الألمـاني 
المنتخـب  على  الإشراف  لتـولي  سـتينج  بيرنـد 
السـوري لكـرة القـدم لن تكـون سـهلة، خاصة مع 
الجولـة الأولى للمديـر الفنـي الجديـد على الملاعب 
الملعـب  العباسـيين  ملعـب  تشـمل  في سـوريا، لم 

الأكبر في العاصمـة دمشـق.
ومـن الواضـح أن عقبة كبيرة سـيواجهها المدرب في 
مغامرتـه الجديدة بما يتعلق بالعقوبـات الاقتصادية 
المفروضة على الاتحـاد الرياضي السـوري، إضافة 
إلى المخـاوف الأمنية التـي تمنع إجـراء مباريات في 
الملاعـب السـورية، وفرض لعـب مباريـات المنتخب 

خـارج الحدود في ملاعـب محايدة.
الرياضيـة،  المنشـآت  تسـلم  لم  الإطـار،  هـذا  وفي 
كغيرهـا مـن المؤسسـات السـورية، مـن تحويلهـا 
إلى ثكنـات عسـكرية وخاصـة القريبة مـن مناطق 
سـيطرة المعارضـة، وكان ملعـب العباسـيين الأكبر 
في العاصمة السـورية دمشـق إحدى هـذه الثكنات، 
حيـث نرشت صفحـات محليـة تسـجيلً مصـورًا 
مـن داخل الملعـب يظهر تحويـل أرضيته إلى دشـم 

ومتاريـس إضافـة لتخريـب مدرجاتـه وأسـواره.
ومـع بـدء العمليـة العسـكرية على أحيـاء شرقـي 
العاصمـة أصبح الملعـب نقطة قصف تسـتهدف حي 
جوبـر الملاصـق لـه وللغوطة الشرقيـة بعـد أن ثبتت 
قوات الأسـد على أرضيته العشـبية مدفعيتهـا الثقيلة.

كل  في  لجيرانـه  إزعـاج  مصـدر  العباسـيين  كان 
يـوم جمعـة، وخاصـة بعـد المباريـات التـي تجمع 
فـرق العاصمـة، لكن أصـوات المدافـع المنبعثـة منه 
تزعجهـم حاليًـا بشـكل يومـي ولكـن لا مشـتكين.

ولعـل الكثير مـن رواد مواقـع التواصـل الاجتماعي 
وجـدوا في المنتخب السـوري فرصة لجمع السـوريين 
ولو بالرياضـة، إلا أن آخرين اعتبروا أن الأهازيج التي 
يغنـي بها عناصر قـوات الأسـد على مدرجـات ملعب 

المنتخب الرئيسي فرقتهم وقتلـت الآلاف.
بالعاصمـة  ملعـب  أكبر  "العباسـيين"  يعتبر 
السـورية دمشـق، ورابـع أكبر ملعب في سـوريا، 
وثـاني أقدم ملعب في دمشـق بعـد الملعـب البلدي، 

إذ يعـود تاريـخ بنائـه إلى أواخـر عـام 1957.
وعندمـا بنـي “العباسـيين” كان الملعـب “البلـدي” 
القـدم  كـرة  في  الرسـمية  للمباريـات  مخصصًـا 
كالنـادي  العاصمـة،  وأنديـة  الوطنـي  للمنتخـب 
الأهلي، بمسامه اليـوم “المجد”، ونـادي “الجيش”.

في حني كان ملعـب العباسـيين مخصصًـا لألعاب 
أقيمـت “دورة  عـام 1967، وحني  القـوى حتـى 
الألعـاب العربية الخامسـة” في دمشـق بـدأ تجديد 
الاسـتاد الـذي لم يكـن يتسـع لأكثر من عرشة آلاف 
شـخص حينهـا، فغطـي مضامره الرملي بالعشـب 
رياضيـة  بصـالات  وجهـز  )التارتـان(،  الصناعـي 

المتفرجين. وفنـدق تحـت مدرجـات 
وبعـد دورة “الألعـاب العربية الخامسـة” هُدم الملعب 
البلـدي، الـذي يقـع شرق مدينـة المعـارض القديمـة 
بالقرب مـن سـاحة الأمويني، فاعتمد “العباسـيين” 

كملعـب مخصـص للمباريات الرسـمية.
يمتـد الملعـب على مسـاحة 60 ألـف متر مربـع 
ضمـن المدينـة الرياضية التـي تبلغ مسـاحتها 100 
ألـف متر مربـع، أمـا الملعـب المخصص للعـب تبلغ 
أبعـاده 105 متر طولً، وبعـرض 70 متراً، مجهز 
بالعشـب الطبيعـي ومحـاط بمضامر من العشـب 
الصناعـي، والمدرجـات مجهـزة بالإسـمنت المسـلح، 
مبنيـة على طابقني علـوي للمتفرجني وداخلي 

لغرفـة الإدارة والخدمـات وصـالات التدريـب.
التجديـد الأخير كان في 2010 بعـد أن ركبت إدارة الملعب 
كراس جديـدة للمتفرجين، لتحصر سـعته القصوى بـ 

30 ألف متفرج بحسـب أرقام غير رسـمية.
الملعب يـدار عبر ثالث إدارات، الأولى فـرع الاتحاد 
بالمباريـات  تهتـم  والتـي  دمشـق  في  الريـاضي 
بالأنديـة  تتعلـق  وأمـور  والجماهير  والرياضني 
وتعهـدات إقامـة المواجهـات، والثانية هي المسـؤولة 
عـن البنـاء والأرضيـة العشـبية والصـالات الداخلية 
والمدرجـات وأمور لوجسـتية أخرى تتعلق بالمنشـأة.

أمـا الإدارة الثالثـة فليس لهـا علاقة بالشـأن الرياضي 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، فهـي تديـر العمليـات 
العسـكرية على حـي جوبر بالإضافـة إلى أنهـا تدير 
إحداثيـات القصـف المدفعـي الذي يسـتهدف الغوطة 
الشرقيـة، وسـط حديـث مـن الاتحـاد الريـاضي عن 

ترميـم المنشـآت الرياضيـة وإعـادة تفعيلها.

ملعب العباسيين 
لم يعد

لكرة القدم

حلول العدد السابق

أفقي
11 حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طير .

أسطوري في قصص السندباد
22 ثلاثة . له  محيطه  في  يموه  بحري  حيوان 

قلوب
33 دار دوراناً - يابسة - ضوء ضعيف.
44 نصف سوار - نصف ايوب - عصفور.
55 من . يبعث  ويعود  يحترق  أسطوري  طائر 

جديد
66 نصف واعد - عدم القدرة على البيع لظروف .

السوق أو السلعة )معكوسة(
77 قلما - زوائد ابرية في النبات - ثلثا حوت.
88 الانجليزي . الاسم   - الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

99 الكريم . القرآن  في  ذكر  طويل  منقاره  طائر 
- طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب المغرب
1010 شرق  جنوب  موطنه  العليا  الطبقة  من  قرد 

آسيا

عمودي
11 صوت .  - الذكاء  قمة  في  صغيرة  حيتان 

الضحك
22 شواطئ . على  يصطاد  مهاجر  صغير  طير 

المتوسط - محب )معكوسة(
33 في السلم الموسيقي - أثر الضوء - قط.
44 الأماكن التي تخفى فيها الأشياء - افتداء.
55 القطبة . القارة  في  يعيش  يطير  لا  طير 

الجنوبية - اصاب الآخر بحيث لم يقو على 
الحركة

66 حيوان ضخم يبيت فترة الشتاء - في السلم .
الموسيقي - حرفان من كراج

77 كروان . حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعثرة(

88 زاهية . ألوانه  الطيران  على  يقوى  لا  طائر 
خلابة - وحدة قياس الطاقة

99 أوداج . ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين

1010 الشعر  من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 

الكثيف - حيوان اسطوري في التراث الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عـاد منتخـب السـويد لكـرة القـدم إلى نهائيـات 

كأس العـالم المقـرر إقامتهـا في روسـيا الصيـف 

المقبـل، بعـد غيـاب النسـختين الماضيتين، لتكون 

المشـاركة الثانيـة عرشة في تاريخـه.

ولم يكـن مشـوار المنتخـب سـهلً في التصفيـات 

الأوروبيـة المؤهلة إلى العرس الكـروي، فلم يتمكن 

مبـاشرة مـن التأهـل واحتـاج إلى خـوض الملحـق 

الأوروبي الـذي اصطدم بـه مع إيطاليـا قبل الفوز 

عليـه بهـدف دون مقابـل بنتيجـة المباراتين.

قرعـة روسـيا في  وقـع في  السـويدي  المنتخـب 

المجموعـة السادسـة إلى جانـب ألمانيـا والمكسـيك 

وكوريـا الجنوبيـة في مهمـة لـن تكـون سـهلة 

لمنتخـب يريـد إعـادة أمجـاد البطـولات السـابقة.

مشاركة طويلة بكأس العالم
ويعتبر المنتخـب الملقـب بــ “الفايكينـج” إحـدى 

الفـرق التـي تملك إرثـًا طوياًل في البطولة، وحقق 

فيهـا نتائـج إيجابيـة، إذ كانـت المشـاركة الأولى 

التأهـل إلى  لـه في نهائيـات 1934 وتمكـن مـن 

ربـع النهـائي الـذي خرسه أمـام النمسـا بهدفين 

مقابـل هـدف واحـد، في حين شـارك المـرة الثانية 

في نسـخة 1938 وحقـق المركـز الرابـع، أمـا في 

نسـخة 1950 تمكـن مـن احتالل المركـز الثالـث 

بهـا  فـاز  التـي  البطولـة  تحديـد  مجموعـة  في 

أوروجـواي.

وفي نسـخة 1958 التـي اسـتضافها على أرضه، 

تمكـن مـن التربع عىل عـرش المجموعـة الثالثة 

برصيـد خمـس نقـاط، والتأهل إلى ربـع النهائي 

والفـوز على منتخـب الاتحاد السـوفيتي سـابقًا 

بهدفين دون مقابـل، ليتابع طريقـه إلى النهائي 

بعـد تجـاوز منتخـب ألمانيـا في نصـف النهـائي 

أن  قبـل  واحـد،  هـدف  مقابـل  أهـداف  بثلاثـة 

يخرس النهـائي أمـام البرازيـل بخمسـة أهـداف 

مقابـل هدفين، لتعتبر البطولـة أفضـل نتيجـة 

لـه في نهائيـات كأس العـالم.

قبـل  النهائيـات  عـن  عامًـا   12 السـويد  وغابـت 

العـودة بشـكل متقطـع في نسـخ 1970 و1978 

و1990، وجميعهـا خرجت من الـدور الأول، لتعود 

النتائـج المميـزة في نسـخة 1994 وتحقـق المركـز 

الثالـث بعـد تجاوزها السـعودية في الـدور الثاني، 

ورومانيـا في نصـف النهـائي بـركلات الترجيـح، 

قبل خسـارتها أمـام البرازيـل بهـدف دون مقابل.

وبعـد غيـاب نسـختين عـاد المنتخـب إلى العـرس 

الثـاني  الـدور  التأهـل إلى  الكـروي وتمكـن مـن 

بالرغـم مـن وقوعـه في المجموعـة الحديـدة إلى 

معهام  تعـادل  إذ  والأرجنتين،  إنكلترا  جانـب 

بهـدف لهـدف، لكنه خسر أمـام السـنغال في دور 

16 وغـادرت البطولـة، في حين تكرر السـيناريو 

نفسـه في نسـخة 2006 وخـرج من الـدور الثاني 

ألمانيا. بعـد خسـارته أمـام 

أمـا عىل صعيـد البطولات الأخـرة فقد شـارك في 

كأس الأمـم الأوروبية سـت مـرات، أولهـا كان في 

1992 وحقـق فيهـا أفضل نتيجة عندمـا وصل إلى 

النهائي. نصـف 

إبراهيموفيتش أفضل لاعب
ويـدرب الفريق المـدرب يان إيريكسـون، من مواليد 

1967، وهـو لاعـب قـدم سـويدي سـابق، وقـال 

عقـب التأهـل “لا توجـد طريقـة لوصـف الأمـر، 

المخضرمين  اللاعبين  في  فكرنـا  إذا  رائـع،  هـذا 

فهـذه سـتكون فرصتهـم الأخيرة للمشـاركة في 

المونديـال، لقـد غلبتنـي الدمـوع أيضًـا”.

في حين يعتبر أبـرز لاعبـي المنتخـب أليكسـندر 

الألمـاني،  دورتمونـد  بوروسـيا  لاعـب  إسـحاق 

سيباسـتيان لارسون لاعب هال سـيتي الإنكليزي، 

أفضـل  إبراهيموفيتـش  زلاتـان  يعتبر  حين  في 

هـداف في تاريـخ بلاده برصيـد 62 هدفًـا، واعتزل 

اللعـب في 2016 بعـد بطولـة الأمـم الأوروبيـة.

بعد إرث طويل في كأس العالم..
السويد تبحث عن إنجاز جديد

مونديال بيديا

تنتظـر جماهير ` موعـد انطلاق 
مـن   16 الـدور  مواجهـات 
منافسـات دوري أبطـال أوروبا 

الجـاري. شـباط   13 في 
توتنهـام  مـن  كل  وسـيواجه 
ومانشستر سـيتي الإنكليزيين 
وبـازل  الإيطـالي  يوفينتـوس 
التـوالي،  عىل  السـويسري 
متصـدر  مواجهـة  وتعتبر 
الدوري الإنكليزي سـهلة نسـبيًا 
مقارنـة باللقـاء الذي سـيجمع 
توتنهـام مـع السـيدة العجـوز.

فيام سـيواجه ليفربـول بورتو 
التـالي،  اليـوم  في  البرتغـالي 
في حين يلتقـي حامـل اللقـب 
ريـال مدريـد مـع باريس سـان 
صعبـة  مبـاراة  في  جيرمـان 
بالعاصمـة  الفريقين  تجمـع 
ضمـن  مدريـد  الإسـبانية 
الذهـاب. مباريـات  مجريـات 

 ويعقـد المدريديـون الأمـل على 
إخفاقـات  بعـد  الأبطـال  دوري 
النـادي في مسـابقتي الـدوري 
سـان  باريـس  أمـا  والـكأس، 
جيرمان السـاعي للقب الأوربي 
مـن  مجموعـة  بضمـه  الأول 
النجـوم فيتوعد النـادي بالملكي 

بمواجهـة نديـة.
برشـلونة  نـادي  وسـيواجه 
الـدوري  ترتيـب  متصـدر 
الإسـباني تشـيلسي الإنكليـزي 
مـن  سلسـلة  يشـهد  الـذي 
وضعـت  السـلبية  النتائـج 
مسـتقبل مدربـه كونتـي أمـام 
مسـابقة  في  الأخير  الاختبـار 

أوروبـا. أبطـال 
البافاري  النادي  بدوره سـينتقل 
العاصمـة  إلى  ميونـخ  بايـرن 
لمواجهـة  اسـطنبول  التركيـة 
بيشـكتاش في مبـاراة الذهاب، 
بإليانـز  الإيـاب  يقـام  أن  عىل 
في  البافـاري  ملعـب  أرينـا 
مبـاراة يعتبرها جمهـور النادي 

العبـور. سـهلة 
وبالعـودة إلى إنكلترا سـيواجه 
مانشستر  الحمـر  الشـياطين 
إشـبيلية  نـادي  يونايتـد 
الإسـباني، الـذي يحـارب عىل 
جبهتين الأولى في كأس ملـك 
إسـبانيا والثانيـة يسـعى فيهـا 
لتخطي الـدور 16 من مسـابقة 
رومـا  يواجـه  بينام  الابطـال، 
دونتسـيك  شـاختار  الإيطـالي 
الإيطـالي في إطـار الذهاب من 

المنافسـة.
فيام سـتقام مواجهـات الإياب 
المقبـل  آذار  مـن  السـابع  في 
لتحديـد هويـة الفـرق المتأهلـة 
إلى دور الربـع النهـائي، والتـي 
سـتكون  أنهـا  البعـض  يـرى 
مـن أقـوى المواجهـات بتاريـخ 

المسـابقة.
دوري  قرعـة  نظـام  ونـص 
 20 في  أقيمـت  التـي  الأبطـال، 
عىل  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
المجموعـات  أبطـال  التقـاء 
بأصحـاب المركـز الثـاني بشرط 
مـن  فريقين  اصطـدام  عـدم 
ووصيـف  بطـل  أو  البلـد  ذات 
ثمـن  في  ذاتهـا  المجموعـة 

. ئي لنهـا ا
الأفضليـة  النظـام  وأعطـى 
الأولى  المراكـز  لأصحـاب 
عىل  العـودة  مباريـات  بلعـب 
التقاء  إمكانيـة  أرضهـا، ومنـع 
المجموعـة  بطـل  برشـلونة 
مثاًل  مدريـد  بريـال  الرابعـة 
الثامنـة،  المجموعـة  وصيـف 
تشـيلسي  خيـارات  وجعـل 
الثالثـة  المجموعـة  وصيـف 
تقتصر عىل إمكانيـة الالتقاء 
فقـط بباريـس سـان جيرمـان 
وبرشـلونة وبشـيكتاش، نظـرًا 
لتصـدر أربعـة أنديـة إنكليزيـة 
ثانيًـا  وتأهلـه  للمجموعـات 

الإيطـالي. رومـا  خلـف 

أسبوع أوروبي "ناري" 
في دوري الأبطال
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نبيل الشربجي

نـزار  سـوريا،  في  المحامين  نقيـب  أعلـن 

السـكيف، عن شـطب 11 محاميًـا من جدول 

اسـتخدام  عىل  إقدامهـم  بسـبب  النقابـة، 

عنـب  )المصـدر  مـزورة  حقـوق  شـهادات 

بلـدي(.

نـزار  النقـابي،  المسـؤول  هـذا  أن  الحقيقـة 

السـكيف، قد حـاز، بهذا القـرار، على إعجاب 

الكثيريـن من أبنـاء الشـعب السـوري، ومن 

ضمنهـم كاتـب هـذه السـطور، فنـزار الذي 

المتابعـة،  عىل  اسـتثنائية  بمقـدرة  يتمتـع 

شـاهد  والاسـتقراء،  والتحليـل،  والتقصي، 

بـأم عينـه كيف أقدمـت قيـادةُ حـزب البعث 

الرفيـق  إعفـاء  عىل  الاشتراكي  العـربي 

الحـزب  فـرع  أمين  المناضـل هامم حيـدر 

أن  فعـرف  منصبـه،  مـن  دمشـق  بريـف 

الحديـدة في هـذه القضية حاميـة، والضرب 

بـذوي  فأفطـر  أصحـاب،  ضرب  هـو  مـا 

الشـهادات الحقوقيـة المزورة، قبـل أن تتغدى 

بـه القيـادة الحكيمـة.

الذيـن  أن  يعـرف  مثلنـا،  السـكيف،  نـزار 

الأسـد  سـوريا  في  القوانين  يخالفـون 

بـه،  يـؤتى  أن  الأول يمكـن  النـوع  نوعـان، 

ويحاكَـم،  موجـودًا،  القانـون،  بموجـب 

مثلام  وظيفتـه،  مـن  ح  ويرسَّ ويسُـجن، 

حصـل مـع أولئـك المزوريـن المسـاكين الذين 

اشـتهوا أن يكونـوا جامعيين مثـل عرشات 

يحملـون  الذيـن  مواطنيهـم  مـن  الألـوف 

الشـهادات الجامعيـة، والنـوع الثـاني يتمتع 

بــ "فيتـو" أقـوى مـن الفيتو الـروسي في 

مجلـس الأمـن... يعنـي، كيف منعت روسـيا 

تشـكيل لجنة أمميـة للتحقيق في اسـتخدام 

الكياموي في سـوريا، هنـاك فيتـو داخيل 

سـوري يمنـع سـؤال أي واحـد مـن هـؤلاء 

عـن مصـدر الشـهادة الجامعيـة التـي حـاز 

عليهـا، كما لا يحـق للجهة التي تسـتفيد من 

شـهادته المـزورة أن تـأتي على ذكر شـهادته 

بخير أو برش.

مثاًل، مَنْ مِن السـوريين كان يجـرؤ، في أوائل 

الثمانينيـات، أن يسـأل الدكتـور رفعت الأسـد 

عـن الأطروحـة العلميـة التـي نـال بموجبها 

الدكتـوراه، وعن الشـهادة الجامعيـة التي بنى 

أولئـك  الدكتـوراه، ولا سـيما  عليهـا شـهادة 

قبـل  كان  الأسـد  رفعـت  أن  يعرفـون  الذيـن 

انقلاب الحركـة التصحيحية بيـوم واحد برتبة 

"مسـاعد أول" في فرع الأمن السياسي بإدلب، 

وأنـه لا يمتلـك أي شـهادة فـوق البكالوريا؟

يسـأل عـن  أن  يجـرؤ  السـوريين  مِـن  مَـن 

شـهادة الطب البرشي والتخصـص بالعيون 

التـي يحملهـا بشـار وريـث حافـظ الأسـد؟ 

متـى  بالفعـل،  عليهـا  حصـل  قـد  كان  وإذا 

أصبـح ضابطًـاً في الجيش، ووصـل إلى رتبة 

فريـق ركـن التـي تحتـاج إلى ركض وشـقاء 

طويل؟ وعمـر  وتعتير 

دعـك مـن هـؤلاء كلهـم، فهـم، في الحقيقة، 

فـوق مسـتوى الإمكانيات العقلية للسـيد نزار 

السـكيف، وتعال أسـألك سـؤالً واحدًا: هل في 

سـوريا مواطـن واحـد لا يعرف أن عبـد الحليم 

خدام كان يسـاعد حافظ الأسـد في التخطيط 

للتنكيـل بالسـوريين وإبقـاء قبضته متحكمة 

برقابهـم؟ يعنـي الرجـل لم يكن لـه علاقة من 

قريـب أو بعيـد بمهنـة المحامـاة... ومـع ذلك 

مَنْ منكـم أنتم الذين تشـغلون مناصب نقابية 

تجرأ على السـؤال، قبل انشـقاق خـدام 2005، 

عن سـبب احتفاظه بعضوية نقابـة المحامين 

في سـوريا كام لـو أنه محـام مامرس على 

عمله؟ رأس 

الذيـن  محاميًـا   11 الــ  إن  حـال،  كل  عىل 

يمتـازون  مؤخـرًا  النقابـة  مـن  فصلـوا 

بالهشاشـة عىل الأضراس. لذلـك أفطـر بهم 

قلبـي.        يـا  نـزار. صحتين 

لماذا لا تفصل
بشار الأسد يا سكيف؟

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص  

أكثر مـن %35 مـن أطفـال سـوريا 
منـذ  الحـرب  سـوى  يعرفـوا  لم 
ولادتهـم، أكبرهم عمره سـبع سـنوات 
وأصغرهـم مـازال يولـد حتـى اليوم، 
والجـوع  والدمـار  القصـف  عايشـوا 
والحصـار، وربما فقدوا أحـد والديهم 
أو كليهام، وشـاهدوا جثثاً لأشـخاص 
كان أصحابهـا جزءًا مـن حياتهم يومًا 

. ما
باستشـعار  كفياًل  كان  ذلـك  كل 
أزمـات نفسـية بـدت ملامحهـا على 
لا  كان  السـوريين،  الأطفـال  بعـض 
بـد مـن احتوائهـا قبـل أن تتحول إلى 
كارثـة إنسـانية في مجتمـع لا يعترف 
ثقافـة  نرش  إلى  الملحـة  بالحاجـة 
بالنسـبة  خاصـة  النفسـية،  الصحـة 

للأطفـال.

مراكـز لدعـم الأطفـال نفسـيًا بـدأت 
تضـع بصمتهـا في المناطـق الخارجة 
عن سـيطرة النظـام السـوري، والتي 
الحيـاة  في  نسـبيًا  اسـتقرارًا  تشـهد 
درعـا  في  خاصـة  فيهـا،  المدنيـة 

إدلـب. مناطـق  وبعـض  والحسـكة 
عنـب بلـدي رصـدت عينة مـن المراكز 
المختصـة بالدعم النفسي للأطفال في 
الداخل السـوري، للتعـرف على ماهية 
تواجههـا  التـي  والصعوبـات  عملهـا 
بـدء  منـذ  أحدثتـه  الـذي  والتأثير 

نشـاطها في مجـال الدعـم النفسي.

"طفولتي" في القامشلي.. نحو 
إعداد "جيل سليم"

تنشـط منظمـة "طفولتـي" المختصة 
بالدعـم النفسي للأطفـال في مدينـة 
القامشلي شاملي سـوريا، منـذ عام 
2014، وحملت على عاتقها مسـؤولية 
التخفيـف مـن كـم الضغـط وتبعات 
نفسـية  على  أثـرت  التـي  الحـرب، 
المنطقـة،  في  السـوريين  الأطفـال 
منـذ سـبع سـنوات، ووضعـت ضمن 
أهدافهـا حمايـة الأطفـال وتهيئة جيل 
المجتمعـات  بنـاء  مهمتـه  "سـليم" 

المدنيـة "السـليمة" في البلـد.
يـارا، مديرة مركـز "طفولتـي"، ترى 
أن الأطفـال هـم الفئـة الأكثر ضعفًا 
أن  عليهـا  كان  والتـي  المجتمـع،  في 

بني  الدائـرة  الحـرب  ثمـن  تدفـع 
الكبـار، مشيرةً في حديثهـا إلى عنب 
بلـدي أن الأطفـال السـوريين كانـوا 
الأكثر ترضرًا نفسـيًا وجسـدياً، بعد 
فقدانهـم الأمان والاسـتقرار وفقدانهم 

لأحـد أقاربهـم أو ذويهـم.
عـن الصعوبات التي تواجـه المنظمات 
المختصـة بالدعـم النفسي للأطفـال، 
قالـت مديـرة مركـز "طفولتـي" إنها 
ماديـة  صعوبـات  الأولى  بالدرجـة 
بالإضافـة  بالمانحني،  علاقـة  لهـا 
بقلـة  تتعلـق  معنويـة  إلى مشـكلات 
الكفـاءات وقلـة المختصني في مجال 

النفسـية. الصحـة 
وأشـارت يـارا إلى أن غيـاب اهتامم 
النفسي  بالدعـم  السـوري  المجتمـع 
يشـكل  البالغني،  وحتـى  للأطفـال، 
المنظامت،  تلـك  عمـل  أمـام  عقبـة 
يصنـف  النفسي  الدعـم  مايـزال  إذ 
السـوري ضمـن حلقـة  المجتمـع  في 
أنـه  على  إليـه  وينظـر  "الترفيـه"، 
ترفيهيـة  وأنشـطة  ألعـاب  مجـرد 
تقدمهـا المنظمات للطفـل دون التعمق 

قولهـا. أهميتهـا، على حـد  في 
وأضافت أن اسـتجابة الأطفـال لفكرة 
أن  إلا  النفسي كانـت جيـدة،  الدعـم 
اسـتجابة ذويهـم "لم تكـن بالشـكل 

المطلـوب حتـى الآن".
"مركـز  أحدثـه  الـذي  التأثير  وعـن 
طفولتـي" منـذ بدايـة عملـه، قالـت 
البسـيط  عملنـا  خالل  "مـن  يـارا 
اسـتطعنا  للطفولـة  صديـق  كمركـز 
إحـداث فـروق جميلـة لـدى الأطفال، 
نحن سـعداء بنتائـج عملنـا حتى الآن 
ونتمنـى أن نتمكن مـن تقديم خدمات 

أكثر لأطفالنـا".
الوحيـد  المركـز  ليـس  "طفولتـي" 
للأطفـال  النفسي  بالدعـم  المختـص 
في القامشلي، إذ تنشـط إلى جانبـه 
منظامت محليـة، ومنهـا "سامرت" 
حمالت  عـن  فضاًل  و"الإحسـان"، 
دعـم نفسي تنظمهـا منظمـة "أنقذوا 

الدوليـة. الطفولـة" 

"قبس" في إدلب.. "الدعم النفسي 
لا يقل أهمية عن التعليم"

أيضًـا  نشـطت  إدلـب  مدينـة  في 
منظامت مختصـة في مجـال الدعـم 
منظمـة  ومنهـا  للأطفـال،  النفسي 

أهدافهـا  ضمـن  رأت  التـي  "قبـس" 
أن نرش ثقافـة الصحـة النفسـية في 
المجتمـع السـوري لا يقـل أهميـة عن 

فكـرة التعليـم بحـد ذاتهـا.
منسـق مكتب إدلـب لمنظمـة "قبس"، 
بلـدي  لعنـب  قـال  الخطيـب،  أحمـد 
إن المنظمـة تسـعى إلى إعـادة الحيـاة 
كانـت  مـا  إلى  للطفـل  الطبيعيـة 
توفير  عبر  الحـرب،  قبـل  عليـه 
جـو مـن الأمـن والأمـان بعيـدًا عـن 
الخـوف الذي أصبـح رفيقًـا للأطفال 

سـنوات. منـذ  السـوريين 
وتخصـص المنظمـة من ضمـن عملها 
تعيني مرشـدين نفسـيين في مدارس 
إدلـب، مهمتهم تقديم الدعم والمشـورة 
النهـوض  على  ومسـاعدته  للطفـل، 
وتنميتهـا،  مواهبـه  وصقـل  بنفسـه 

الخطيب. حسـبما قـال 
التـي  الصعوبـات  تختلـف  ولم 
عـن  إدلـب،  في  "قبـس"  تواجههـا 
تلـك التـي تواجههـا "طفولتـي" في 
القامشلي، إذ كان ضعـف الموارد وقلة 
الخبرات وقلـة المختصين النفسـيين، 
عاماًل مشتركًا بينهما، مـا يجعل من 
الرضوري التنبـه إلى الحاجـة لإعداد 
مختصني في مجـال الدعم والإرشـاد 
النفسي، بدعم من المنظامت الدولية.

وتطرق الخطيب إلى مشـكلة مشتركة 
أخـرى، هـي ضعـف اسـتجابة الأهل 
للدعـم  أطفالهـم  حاجـة  لفكـرة 
النفسي، مشيراً إلى أن تلك الاسـتجابة 
نسـبية وتتبـع لمسـتوى ثقافـة الأهـل 

وطبيعـة كل منطقـة.
ولمسـت منظمـة "قبس" خالل عملها 
إيجابيًـا، مـن خالل  أثـراً  إدلـب  في 
تعزيـز السـلوك والثقـة بالنفـس عند 
الكثير مـن الأطفـال، بحيـث أصبحوا 
حقوقهـم  معرفـة  على  قادريـن 
مهـارات  وتعلمـوا  بهـا،  والمطالبـة 
التواصـل والحوار، حسـبما قال أحمد 
الخطيـب، مضيفًـا أن الأثـر الأبرز هو 
الالتحـاق  برضورة  الأطفـال  وعـي 
تحصيلهـم  واسـتكمال  بالمـدارس 
الدراسـة. أوقـات  الـدراسي وتنظيـم 

"غصن زيتون" في درعا لسد 
الثغرات

المدنيـة  المنظامت  تحـاول  درعـا  في 
التابعة  والمجالـس المحلية والمديريـات 

للحكومـة المؤقتـة سـد الثغـرات التي 
أحدثتها سـنوات الحـرب في المحافظة 
اسـتقرارًا  تشـهد  والتـي  الجنوبيـة، 

نسـبيًا في حيـاة المدنيني فيهـا.
وتعتبر “غصـن زيتـون” مـن أبـرز 
المؤسسـات التي نشـأت، عـام 2013، 
بالعمليـة  وتهتـم  تطوعيـة  بجهـود 
والنفسـية  والاجتماعيـة  التربويـة 

حـوران. لأطفـال 
وبحسـب مـا أوضح محمد فـارس أبو 
مجـد، نائب مدير التعليـم في المنظمة، 
فـإن عملهـا في مجال الدعـم النفسي 
يهـدف إلى إخـراج الطفـل مـن أجواء 
عمليـة  وتحقيـق  والصراع،  الحـرب 
والنهـوض  التعليـم  مـع  الانسـجام 

التعليمي. ومسـتقبله  بواقعـه 
وقـال في حديـث سـابق لعنـب بلدي 
إن “هنـاك برامـج كثيرة، منهـا برامج 
)المسـاحات  وبرامـج  أتعامـل(،  )أنـا 
)المهـارت  وبرامـج  الصديقـة(، 
والمرونـة(، وغيرهـا من برامـج الدعم 
النفسي، التـي تحقـق التـوازن عنـد 
انسـجامًا  أكثر  وتجعلـه  الطفـل، 
مـع العمليـة التعليميـة، وتأقلاًم مـع 
الظـروف التـي تعيشـها سـوريا في 

ظـل هـذه الأحـداث".
 أبـو مجـد قـال إن الوضـع الأمني في 
حـوران والخـوف على الأطفـال من 
الاسـتهداف المبـاشر يبقـى الهاجـس 
الأكبر للقائمين على المنظمة، سـواءً 
مركـز  أي  أو  زيتـون”  “غصـن  في 
ومنظمـة أخـرى، مضيفًـا في حديثـه 
يواجههـا  التـي  الصعوبـات  حـول 
فريقـه، أن الهاجـس الثـاني يكمن في 
عـدم توفـر جميـع الوسـائل والمـواد 
أو  التعليـم  برامـج  تحتاجهـا  التـي 

برامـج الدعـم النفسي.
ورغـم الجهود الملموسـة التـي تبذلها 
المنظامت والمراكز المحليـة في الداخل 
السـوري، مازال عليهـا تخطي عقبات 
عـدة فرضتهـا الظـروف في سـوريا، 
وأهمهـا مشـكلة الدعم المـادي وغياب 
التخصصـات وقلة الوعـي في المجتمع 
السـوري نحـو أهميـة الدعـم النفسي 
الحـرب  ظـل  في  خاصـة  للأطفـال، 
أربعـة  يقـارب  مـا  يعـرف  لم  التـي 
ملايني طفل سـوري غيرها، بحسـب 
أرقـام منظمة الأمـم المتحـدة للطفولة 

. )يونيسف(

رغم العقبات.. 

منظمات تتوجه نحو دعم الأطفال 
في سوريا "نفسيًا"

فعاليات نشاط منظمة بنفسج في ريف دركوش الشمالي بإدلب خلال عيد الأضحى )عنب بلدي(


